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لهلمحقا!ثض!ض

لجامعةالتابعة،و(اعلوموانثقاكةللتربيةالعربيةالمنظمةعقدت

عشروالحاديالسادسبينالقاهرةفيخاصاموتوا،العربيةالدول

العربيةالثقا!ةفيوانننوعاًلوحده)ءموضوعفيالمأضيايارشهرمن

فيالمتخصصينالوبوالادباءالمفكرينمنعددفيهشارك،"المعاصرة

الثقافية.اثوون

يليماللمؤتمرالعملدليلفيج!ءوقد

دستامربميةاالثقافةفيوالوحدةاكئوعحقيقةانشكلا)ا

ءصورهـصافيالوبةالثقامةعرفتفلق!.الحاعرالعصروليد"

اولههاةعاملينالىالاولالمقامؤابرأترتد،التنوعمناوالااالسمابقة

،الارضمنجداواسعةرفعةفئنىملتامتدتالعرب!بةالثقافةان

وظنيهما،.التحضردرجاتفيهاوتفاوتتالمعيشةانماطفيهاتنوعت

والمعاصرةعليهاارربقةالفقاؤ،تعلىورفتحةكالتالعربيةالتقافةان

،والمغربالمثرقمناليهاجاءتصمددةفكريةتياراتفاستقبلت،اها

البي!ئاتميتعيضكانتاررابقا!راثمنضخمةحمميلةعنفضلا

.الجديدةلقافضهامعوتتفاعلزفسهاالصبية

،اجالانخمجالاتمختالففيالعربيةللثقافةظلفقد،هداومع

الاممبثقافاتتهأر!حينمس!ضقلةشخصيةلهاجعل،مميمطابع

مهماالمحدثونوالدار!ون،والوبطةالقديمةاامصورفيالاحرى

منالتنوعبهذايعترفون،العربيةالحمه(رةعلىاحكامهماختلفت

مصادرمنمصدراالعربيقىالثقافةورلةفيهوي!ج!ضقرروالالىالتميز

.العطاءووفرةالخصب

فيءفالناحيةهذهفيكثيرايخىلمفلاالحاضراممرافيوالامر

منالواسعةالرقعةتسغلالعربيةالامةتزالفلا،السه،بقةالعصور

جانب.!ل!واؤداحضار؟!ضاز!لقىترالولا،الارض

العمراىفيوا(!د!ثةالقدجمةالعصوربنا)خلافي!جىءواندط

بينالربظا!مهاجديدةمفاهيما!ثقاكةمجالؤءاستحدثقدال!اضر

حياةهيالمثقافةالقيادياوالايجابيللدوروتاكيدهاوالمجتمعالثقافة

والفنيالادبيالتعبير!لانواعالحافرالعمر!نوكذلك.الجطهير

بطبيعتهاوهي،والمسرحيةكا)فصكأقبلمنتحلهتكناممكاناتحمتلان

قدي!ا،الكص،بجمهورمنتنوعاواكضرعددااكثرج!هوراتخاطب

بالجماهيموالمرئااًلسمبمالا-ل!الولمائلهـنالعصراوجدوكذلك

،ءلمحا:

ص!ا!و4مء.عنسم

،ء!!اًلححا!ء

علىزيادة،والسينهاوالتليفزيونكالاذاعةموجودايكنلمماالعريضة

مح!لىوالكظبوالمجلةالصحيفةميدانفيوتنجزهانجزتهوماالمطبعة

القوميةفكنةفانكلهدلاثوؤوق.موضوعابهاونعددالتنكالهااخخدف

محوراواصبحت،جديدةابعاداالعربيالوطنفيلهااتحذتفد

ومنفذا،متوياتهمجميععلهالوبيةالامةابه،ءنشاطحولهمدور

العامة.ا!رماةاميادينمخنلأففيكلهاالعربيةالامةطافاتلتعبئة

عنيختلفجديدوضعالىوالوح!اد:وعفرةانتقلتهناومن

ةبل،منتثارممنلمومسائلإياقفوانارت،الماضيفيوضعها

بفكرةا!ليةف!كرة،والوحدةالتنوعنطأقيفي،احيانافاختلطت

الافلإمية،فرةهعالقوميةفهـرةاخرىا!(ظوتداخلت.الافنليمية

الجماهممخاطبةالىالحاجةوهمحامتا'ثء:-قيبالادابالعنايةوظهرت

،،والعاميةالفصصعسالةلبنللمولمجالفوجد،يفهمونهبما

الوطنمنكميرةمناكقفيواسعارا4اتت!كلالاميةانتشارمعسيما

الطابعفرةجوانبهابعضمنأ،صالةق!عي!ةاثارتوكذلك.الوبي

حوادودار.معاوالمضمونبالشكلي!مصلفعماا!وميوالطابعالمحلي

كلها.المفاهيمهذهضوءعلىافص!يللتراثالدرا-قىمنهححول

هثءومناكشة،القضاياهذهموا!الةال!*رمناص!حوبذ)ث

وتبيز،المخهلمفةجوانبهاتوضهحموضوعيةعل!يةمناقشة،المسافل

الذبروالمدى،المتعددةظواهرهاوزر!د،عليهاترتكزالتيالا-س

بينمالتفاعلانواعوقدرس،المختلفةالثقافةميادينفيا،يهتصل

التوال!لاحداثعل!ياسلوبلاتخاذتمهيداقوميهوومامحليهو

فيالمثقفينبينالمثمراحياالؤاصلولتحقي!،المنشودالثقا!!

!ككلفيالجماهيرولنمكين،الكبببرالعربيالوطناقطارش!ى

الاقطسااسائرلابناءالثقافيالانتابمف!معلىقاثرةتظلانعربي

فمالكبرىالثقافيةالاجهزةلثذكيو،منهو*ستفادةالاخرىالوبية

وعاهامصدراالتنوعهذاليكونالمجالهذافيبمهفنهاالعربيةالاقالار

".وحدتهاواكتمالالعربيةالثقافةائراءفي

***
ل!قمعاالمؤتمرهذاًابحاثاهمتخناران"الآداب"راتوق!

الاستاذلكف!الشائنتانبمدالخاصالملفهذافيالقراءالى

بالمن!الثقافةبرامع!الهسؤول،الاسدالدينناصرالدكتور

.املومواوالثقافةللؤبيةالعربية
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هـنبهايعبرونموحدةلغةالجاهليالمصرمنذالعرباثخذ
القرآنبهانزلالنناللفةوهي،واحاسيسهموعواطفهمافكارهم

السنةعلىعانست.والدينالقوميةلغةفيأككأصضحت،الكريم

لكلواتسعت،فنكلفيروائعهـمبهامألفوا،وافلامهمالعرب

بهاوغزوا،العريقةالحضاراتداتالاممعننقلوهاالتيالملوم

وثقافتهمحضارتهمذلكبعدواستصفتلهمدانتاتيااملأمملغات

فيمختلفبالاعاجمالعربواختلا!الزكلنمرورمعنولكى.العربية

نمبرماهيللتماهملغةقطركلفيدشات،!تحو!-،النىالافطار

فبسطت،-التعبيروسائلبأبسطاستعانت"،ا!اميةباللهجةعنه

الجملةتركيبونظام،اللغويةالقوالبوصوغالصوتيالمحصول

بذلكواستغنت،الاعرابيالتصرفعنولنازلت6المفرداتومحيط

بيسنبالفرقضحتكما،وتصريعهايكلمةةاحوأفيمراعاةعن

الكلم،مواضعفيالثابتةا،قواعدببعضواكتعت،النحويةالاجناس

.)1(التركيبعلافاتعنلل!عبير

لم،الالسنةعلىتدوركانتالتيالعاميةاللهجاتهذهولكن-

ميدانهافيمحصورةوظلت،التعليماودلكتابةلغةتكونانتستطع

والملمالكتابةلغةالفصحىاللغةانا"عربلاحسأسللحدلثفيداة

ظلتوقد.وش!رهما!كارهمشتىديبينهمالطبيعيةالرابطةهي

والظلامالضعففتراتفطحتىالسيادةبهذهمحتفظةالفصحىاللغة

العربي.العالمانتابتانني

الفصحىالمربيةمشكلةركستالعاميةاللهجاتانوالحقيقة

فيطبيعيةظاهرةهيوانما،هذهيامنا2هيالعا!يةثثاةيزعمكما

نشانها،:لفةكلظروفحسمبمتفاونةفيبتوجد،اللغات

للتعرفوحسبنا.يهاالمعكلمينعدد،انتشارهامدى،ظورها

كتابالينرجعان،حديثةاوروبيةنغةفيالظاهرةهذهعلى

حيث،يةالفرن!افىماميةفي5191سنهاصدرهالذي"بوثنهنري))

افرنس-بةااللغةوبينبيفهاالاختلاثمظماهرمنكثيرابين

وطريف!ةالعباراتوتركيبوالقواعدالالفاظفاحيةمن،القصمحى

7-.النطق

ماوا!،الفصحىالمربيةاحمتنافيبدعالش!تاذنهالعامية

نسبيااكيرانربأينمننراهومالهجا.نهاتعددمناليومنراه

ا-امرجعه،واخرىلهجةكلن*اوالفصحىوبينوبينها

الذيالمجالسعةوالى،جميعاالحيةاللفاتافدمفهي،6فدمها

عي9.العربية:فكيوهان)أ(

-اهه!

ء

لئقافف!ى!نمها

ع؟ل!مم!ريرثفوع!جمرلاصصهى

العربي،الخليعالىالاطلسيالمحيطمنيمتدمجالوهو،كيهلأنتشرى

الضمفجانبالىهذا،افريقياثرقناحيية!يلممداطرأكأ:لى،

يعفيتوساثرهلهفكانحياتهافتراتبعضكيبر4ابتاليتالدي

اللهجاتلان،العاميةلهجاتهاوبينبينهسالاحتلا!لسماالة

الثمحى،وازد!رالتعليمبانتشارواسلموبهابالفاظهاعادةتردىالعامية

مثلا،عاماخمسينمنذعليهكانتعماالان!طورةشكدلملأ؟هي

كلماالفصحىمنققتربسوفالعاميةاننقولانيمكنححيت

والثقاهيةالاعلاميةالوسائلبرامعكانتوكلمما،التعليمنطاواتسع

لاالفصحىبجانبالعاميةاللهجاتوجودانكما.بالفصحى!كتوبة

لغةالفصحىبقيتكالما،المصحىحياةعلىخلورةايةيشكل

اليومي!ةالحياةفيالمتفاهماداةالعاميةوبفيت،وادتعليمللثقافة

المعيشية.الامور؟

المافطالقرناواخرمندتعرضتالفصحىالعربيةالغتناولكن

الىوتسعى،ميدانهاتقتحمانالعاميةلله!تاتاحتلظروف

عرضتالتيالخطورةجاءتهناومن.مكانهاواحتلالاقصائها

وعرضت،الطويلتاريخهخفلميعردهاارمةلملاععفالادبيالتعنير

تقادةلنفسهاكونتانبسد،ثقافيانقلابلاعنفارعربيةالامة

الثقافاتبينوالسمماتالمعالمواضحةالبنيانوطيدة،متذمتركة

العالمية.

للمنافقىوعرضها،الفصحىبهاابتليتالتيالظروثوثذه

فيهااختلفتعواملمحعظالىنرجع،انحلإةلهجانهاوبيعنبينها

اجتماعي،هوماومنهماسياسيهومامنها.والاهدا!النوايا

لمحني.هوماومنها

الاستعماربهفامالذيالرورويفميتركزالسياصال!املاما

لغتنا،الفصحىالعربيةمحاربةفيانواعهاختلافعلىالاجنبي

القوميةاللغشةلانودلك،العربيالموطنعلىسيط!رءندما،الثومية

بجنس!4المرءتربطالنيهي-المستع!ريئعلىيخ!لمكىلأ-

في(ءزاجهالاخرىالشى!بابظءمنغيرهوبينبينهوتفرق،وماضيه

!ضهاليخابافى-بةوهي،الحياةفيوطريقتهالعزصاومثلهوتفكيره

العربيةعلىفالقضاء،طريقهاعنالافهـمهالىسبيللاسماويدين

مقوماخمهابكلالعربيةاثخصيسةءلىالتامالقضاءهو،الفصحى

عباسيقولالحفيقةحهـذهلترحوكي.والئنافيةوالتاريخيةالدينية

هـ!انما،الاخرىالاالطارفياللفةعلىالحم!ةان)):امقادامحمود

ا!!ال،اب!دءلمزلعدرهاولمرا!اد/،-،علىاولسانهاعلىحملة

كلوعلى،يعنيناسيءكلعلىحملةنحنلضضاعلىالحملةول!ن



والفكراللس!انوعلى،والديفةالاجتماعيهنقاليدنامنتقليد

يبهشاالاهـماكنرفيارلمغةزواللان،واحرةضربةفيوالضسمير

يرصعىلاالعربر-مةاللغةزوالولكنالفاطهاعيرمقومات!،بجميع

يذوبانيعصمهولا،الاقوامسائرمنيميزهكواهـ؟المسلماوللعربي

معرفةولاعر!ولابيانفيباقيةلهتبقىدلاالاممغمار!ي

.)1)"اكمانولا

اهـدا!اهمهـنالفصحىربية1أ8علىال!فعا،كارو)هذا

-!يطرن!.نحتوفعتالتيالعربية"لبلادمختلففيالمستعمرين

ثلالةنحوا!ربيالوطناجزأءمعظمعلىسيطرتعندمافتركيا

،جعلتعشرا!ءاسعالقرناوائلالىعشرالسادسالقرلىمن،فرو!

اهمالفصحىالعربيةعلىاًلقضاءسللاسلاماقئمالئهامنالرعمعلى-

ت!توخصوعهملنفوذ!االعربولاءيتضمن،اهدافهامنهدف

لغةهي-الرسميةالدولةلغة-التركيةا!لغةمكانت.سيطرتها

،مالاوجاهمنلهحظلايجدهالممن،والمعاملاتأضعليمواالديوان

مراكزوكادت،يذكرثقافينس،طلهايكنفلمالعربيهاللغةاما

متفر!ةمدارسبعغيوفي،بالطهرةالازهرال!معفيتهنحصرتعليمها

العربية.ابناءمناثروءةلتويانشائهماامرترك،العربيةالبلادؤ!

الطويلةالفترةتلكفيالعربيةاللغةنقهقرعلىترتبوقد

بمدالايفهمي!ادلااصبحبحيثالكتابةاسلوبفيشديدانحطاط

سبيلعلىنعرضهاالتيالتاليةالرسالةتصوره،وجهدمشقة

،معلوم!مربهاوما()نمر...بتاريخافادتكموردت":المثال

الخعوص،هدهفيالذيالظثيرفيالنظرلازمكانفولوانهوالحال

لمفاكلصلحةكذلكالم."روحيث،ال!مميةبهداالتشبثلازمكانو"

يفادناكلافيم،خللانمنونيبفيحاصليكونوان،حقوقهااخنت

منوالحذر،الكافيةبالدق!ةذلكمفعولاجرونوبوق!تهترآىعما

.)2)"التاخير

السيطرةبرائنمنتخرجالفصحىالعربيةا!لمغهتكد"لم

حتى،الحديثةالنهضةعمربرمكان!هابعضوت،!دالتركية

كلكلالعربيةاللضةاعتبرالذيالغربيالاستعماربرائنفيدخلت

ناوحسبنا.محارب!نهاينحغيمعاديةلغة،بهابتليعربيقطر

وما،امريقب"شمطلفيالفرنسيالاستعمارفعلهب!اهنانسنتهد

الفصحى.4العرببمحاربةفي،مصوفيالانجليزيالاستعمارفعله

انجزانر،افر!ياشمالفيالعربي!ةالبلادفرنسااتلمتفعندما

جعلت"91ا؟))عاموالمغرب)،8!اا)لىنموتونس،،0183)عام

اللغةفجعلت.الفصحىالعربةعلىالقضاء،سميةالاسهاسيات

والمدارسوالمحاكمالحكومةلغة،الرسميةاللغةوحدهاالفرنسية

انلغاتمنكغير!ااحسيلفقىالفعحىال!بيةاللغةواعتبرت

بلفتهافرنسسيةمدارسكل!ساميةالحيالمدارسوجعلت،الاجنبية

الصربامامالعرافيلووضعتوتلاميذ!امدرسيهاومعظمومناهجها

مرحذ-ي!يوتصةالحكووريئالمدارستلكدخولفيالراعسن

،العلهىبالتوقالؤنسيونيمفردحتى،والعا!الفانويالتعليم

وحاربت.الفرنجسيةالجامعاتشهاداتحامليمعظممنهمويكون

معاقلكانتلاصلهان7القوندرساكبمعوالكتاتيمبالاهليةالمدارس

،وجعلتالحكوميةالماليةالاعاناتمنفحرمتها،العربيةاللغة

اللفةمعرؤسلأمعلميهاعلىولثرطت،تمنحهالرخصةخاضعاتاسي-ها

العربيةالمدارلىمنكبرابواباغلاقالىادىمما،الفرنسية

ات!صالكلمنالهلمودابناءومنعت.الجزائرهمرحدث!هـ،والكتا.بب

ومجلاتهاكتمهاوبيني!نهمفحالت،ال!ربيةالشرق!لآ!اربالائقامي

واساتذتها.وجرائدمسا

فحسب،الوسائلبهذهالعربيةاللفةمحاربةفيفرنساصكتفواح

منكلفيوالعربالبربرببنالفرقةساسةالىعدتوانما

127"صوالادباللغةفيمج!عات))اشننات:المعادعباسمحمود11(

.916عق.8العدد(؟918اكتوبر)11الاستاذمجلة)؟(

،'

ممشا،الوبيةاللغةغنالبربرأبناءابعادعلىآساساتقومبربرية

منبدلالغتينمصارعةالىالعربيالمغربفيالعربيةاللضةاضطر

والبربر!ة.الفرنسية:واحدةلغة

لالمعاليبفيا،نجليزاهتن(188آ)مصرانجلترااتلمتوعندما

اليمحاربتهافيلجاواوقد،الفصحىالعربيةبهايحاربونالتي

طريقتينة

ميدانالتعليمعنالفصحىالعربيةاال!اءالاو)ىالطريقةكألت

عليفا!غموا،محلهاالانجليزيةاللفةواحلالالمصريةالمدارسكل

ينص،9188سنةفراراصداردلىوفتذاكالمعار!وزيرمباركباشا

الانجليزية،اللفةهيالمصريةالمدارسفيالتطيملفةت!ونان!لى

،حتىونظارامعلمينكأالمصرببالمدارسالعملعلىابناءهموشجعوا

هدفكانكماذلكمنهدفهموكان،الانجليزيةبالصبغةيصبغوها

،وتعرووبلسانهمتلهعاجبذتنشئة،افري!"شمالكيالفرنسيين

والحياةارأريخكلالعليابمثلهموتعجبوحضارتهموادبهمتقالمحتهم

الامر.نهايةميفيهمتفنىئم،بمزاجهموتتشكلروحهموتتشرب

منشعبلفةان"سالشهابيمصطفىيقولكما-المعلومفمن

الشعب،ذلكثقالمحةانتشارالىودبماجنبيبلدابناءبينالشعوب

كلماالنفوذهداويشتدالبلدذلكفيالادبينفوزهانتشاروالى

انتكقلبعندئذيبعدفلا،بالعلومضعيفةالاصليةال!لدلفةكانت

منفيصحواالمدكورالنسعببلغةينثقفونالذينبابالعثعقلية

.)3،الاصليةللغتهماعداءاصبحواوربماانصارهاشد

العربيةاقصاءفيالانجليزاتبعهاال"يالطريقةهذهانوالواقع

-918!م)عاماالعشرينمنتقربولمدةالتعليمميدانلمجنالفصس

واستهانةأل!ربيةاللغةاضعافمينجعتقدكانتان(8.!ا

لمفانها،لهاالثدأءا!نمنبمضهمتورعوعمم،بهاالمعريينبعض

ا!ممتممرون.ولذلكياملكانكماالفصحى4العربعلىالفضاءفيتنجهـح

،وهيالاولىالطريقةبجانبمحاربتهافياخرىطريقةالىلجلوا

محلواحلالهاواتنعايمليفوالظللكتابةاداةالعاميةاتخاذالىالد!ثوة

مصرفيعا!سةمناصبتولواممنرجالهموقام.الفصحىاًلعربية

واسحبنشاظولمورسلدونوالقاضيولمكوكسوليمالمهندسامثالمن

العامية.الىللدعوةلدنرو!

الاختراغفوةيوجدلملم"بعنوانمحانحرة3918عامولكوكسنشرخ

منالاختراالمعريينيمنععانقاهمانفيهازعم،(الانالمصريينلدى

الفوالووانهم،الفصحىالعربيةبانلفةويكتنونيؤلفونانهمهو

وتنمي!تها.الابتكارملكةايجادعلىذلكلاعانبالعاميةوكتبوا

ولث!ماروممرسوريا"بعنوانبالانجليزيةرسالة6؟91عامونشر

عل!البرهنةفيهاحاول"لعربيةالاالنوليةتتكلمومالطةافريقيا

افى-صمللمحاولةمتمماذلكليكون،اللفةعربيةليستمصران

معمانلأ!،تالةرعونبنجتطريقعنف!بلمنالعزبيونبذلها

بلهجشهمالاهتىتمالىالمصرييندعاثم.الجنسعربيةليست

ور.وحدد،بهاالتعليمتعميمواقترح،الاصلبونيةهيالتيالعامية

مزالمصريينبرتخلبصكفيلةانهارأى،سنواتبعشرالتعليمهذا

الفصحى.بالعربيةالكناقيجراءمنيعانونهاالتيالث!لمةالسخرة

ذبمعلمبنه4بهافترحم،عمليةبطريقةالعاميةيدمممانوحاول

العامة،،لىشكميررواياتمنقط!"فترجم.رفيعةوادبية

الاهـ)أ)بعؤانبالعاميةكتاباوالف،العاميةاىاالانجيلوترجم

بتعايىمصطبفةصحيةوارشاداتطبيةفوائدض!"إ)والايمان

المسيحي.الدين

أ!حكيساالعربية))بعنوان؟لانجاليزيةكتابا1091عامولمورونشر

للكتابة!صالحةتصيرخىالعامي!ضبطفيهاكترع((مصرفي

.182ص،الاستعمارفءمحاضرات)3(



لكتابةتصلمحلاالمربيىكأالحروفيلانلأونبةبحروفوكأابتشا

لشرالتياللفهلان،ونشرهالصميالادبجمعوا!ترح)1(العاميه

سيا-ولهلمالالمانيا)دكؤرالاولالصم!ةداعيةيركلولكماسأدبلها

صلمىبكشي،ظهربعيدمنالمي!هنظرنااذاالمفكثالجسممثل"

سرعانالنيالمنداعيهعبيصهءلىطهرلمسهلفىواذاودثن،متماسك

بله،ميهاننعليميقونانايضاواكنرح)؟لأ"جالبللمنقنهارط

،سيكونممينبضحالرهأاررمحليمهدأثيوكطنحصيراارور(ى6اجباريا

بمظننمدةاهزاحالهواخنع،البلادديوالكطبمهالفراءةلنننركفسا

معارضح!ةساايلامهـانم!اولأ،دءولهالىبالأورنجابةالممريين

انعراصوهو،.ولثشودهالذيائضرمنلبرالخطرسنعرضهم

لزيادهـنتيجة،محل!اجنبيةف"واحنلال،م!والمصحىالعامية

لغةالصميهالبولعلييحطهمدكيوذل!،ا!ورو!يهبالأممالانصال

.الضرر!واخفالتريناهونالهابعإرواتعليمللكتابة

اهـىألدكلوهكيالوي!لتانيالآسن!هاراسطأيبمنلماذج!ده

الاهـلأوحدةتالنيتسوىورائهامنهد!لهيكنلمأل!!العامية

المهاممنالاوربييناثستعصينمنواعوالههوينمننصى،العربية

بالفشل،باءتورتفيوانالدصةوهزه،حسقعلىعربيبلدكل

لمحيالأوروبيالأستعماراستخ!مهاالمنيالأحرىالأساليبشانننطتها

ابناءبعضاصداب9!فجحتفد!انها،ادفصحىألعربيةمحاربة

فظموا،العربيمةالبلادمختلف!!بلوحدهامصرديالأ،العربية

المرببسةاللغة!يواثوصلاحالتج!يدحركأتخلال!يلهاصروجون

ال!صحىال!رة!يوالشكاخوانهماذهانفيالبلبفهويثيرون،وأدابي

.المعاصرةالتفافيةفهضنمنأمسام!ةعلى

فيالفصحىدزاحمان!لمعاميةالاحالذيالاجتماعيالعاملاما

العام!لعلىمرنبدهو،لي!والىللكتابةاداةمتكون،ميدانها

ف!دهمعاشيجةمنوكان،ثبكمناليهاننولاالدي!السيا

عائقاهمزالتو!كانتوالاميمة،الوبيالوضنكي"الأبانتشار

وهمالعامةمتناولعنبعيد!يجعلها،الفصحىانتشارطريقفي

العربية.الا!ارميالاغبيةيمتلون

الماض4!رناواخرمنذالمصلحينالكنا-منوريقرأىلهذا

واكللاعهمالطمةلتتقيف،الصحغيةالم!لةكن،بةكيالعاميةاستحدام

رأسعلىوكان،والخلفيةوالاجتماعيمةالم!ياسيةابملادااحوالعلى

الوبيالعالمكيوالاصلاحيةالفكريمةالحركةفالدالمصلحينفؤء

النديمسياللهعبددلميذهيعولكماسوهو،الا!غانيا!دينجمال

يعقوب"الاولالعاميةالمالالهكالبشحعمناول-ا!مياسيةمدكراله

.1878عامممرفيصعرتالتي"نطارةابو"مجلةصاحبصنوع

الذي!ف4الطريقمم!النديماللهعندسارولقد

الني"وافنبكيتالتنكيب"صحيغتهفيالعام!ةفاستخدم،استاذه

قس!م.2918عاماصدرهاالى"الاستاد))و،188اعاماصمرها

وفصم،بالفصحىيكتبهللخاصةدسهم:قسىيئالىصحيفةكل

نعنيالتيالموضوعاتفسمكلفيوتناول،بالعاميةيكتبهللعامة

سياسيةأدواءمنالبلادتعانيهكانتعمائعبيروكلها،اصحابه

واحدةالموضوعاتنلكمعالجةديطريقتهوكانتوخلقيةواجتماعية

فرقلاالاصلاحيةرسطلتهتبليغفيوالعماورالاخلاصناميةمن

ووسائله.التعبيراداةفيالاوالخاصةال!؟مةبينعنده

استخدامفيالمصل!نالكنابمنكتيرالنديماللهعبدتبعوفد

صهحيفب4فينهجهنهحمنمنهم.التثقيفالواتمن!داة،العامية

،؟!18عامصدرتالمى"اًلارغول)ءمجلةصاحبالمجارمعمدمثل

ذفسها،ا!صحىالعربيةبعدفي!االافتراحهذانناول)21

لات!ني!.بحروفكتابتهافاقوح

18"هيممرفيواثرهاالعاميةاليال!ثوةتاريخ"كتابانظر)2(

البحث.هثال!تابة،بمدهاوما

'،

تنننرهاكالتالتىلصحليه5اه!لا!"لعاميه'صهيرجمسلاس!ص!

جورجيمثل،عليغالاكلاعمنالعامةيرمكنحتى،العربيةالمجلات

.6918عامصدرتالتي"الغرالة)ةمجلةصاحب:نانيري

الكتابهؤلاءعندالعاميةاستخداممنالاصلاحيالهددوكان

توضميحمذهبهعلىحرصااشدهمالنديموكان،الوضوحكل:اصحا

الفصحىمحاربةالىالانجلىزل!عندماوخاصة،امحاميةااستخدامكا

خطورن!،النديميجهللمدعوةوهي،العاميةالىللدعوةممرفي

منالاولىالعاميةداعيةولهـوكسعلىللردلصدىمناولكان:لذلك

اشخدامميمذهبهن!رحثييلولووب.ا!بريطانيالاسهنحمار+جما!

لعامية.

فيجانبالشرفيملوكنمصيربسببا،ميةاننشاررالظكعندما"

الاهـكأيقدممحماوالخارجيةالداخليةبااحروبواشنغانهم،!لوم

قصي!رفصلعلىلشتمللهذيبيةجريدة!تحعك،عز!الهعار!!

الىالكنبسماعكراهةمنالجاهلالعاميبهنحول،الدارجة،للغة

يلزملاوهناك،الصحيحاكلاماسطعالىالامربههينجر،حبنها

لتحويلالجاذبيةالقوةانهرايناالذيوهذا.الصحيحغيرأبهإ

)3)."...والتبكيتازتنكيبجريدقنمئطناذاكاذالفةالىلافكار

لسبلالعاميهاستخدامفيمذهبهبتوضيحالنديميثنف"

فحسمب،الفصيحةبالمفالاتلا،الفصحىالعربيةعنللدفأع!ل!ه

العرب!بةللغةالعامةحماسةليثير،ايضاالعاميةبالم!لأتانما9

الوسيلةتنقصهولم،ا!اميةباباغلقا!يلبثلمنم،لفصحى

العاميةبابانم!قعلىطرواالذينبالعامةالاتصالفيذلكمد

ا)ماهـة،الىتسفلولاالعامةعلىتعلولاميسرةعربيةلغةالخذ(نه

يفهص"بكلاماخاكلبكمانيعليفكمالم:اليفوللهحوارفي؟يصفها

لتفسيريحه،جولا،دعبغيرمنوالمراةوالرجلالح!يرلطفل

."معناهلكميؤللشيخلألا

الصالنديمدعاالياللفةهيالميسرةالوبيةاللغةهذه

الاميةكانتانوفتعاماستينمنذالجماهيرمخاطبةفيشنخدامها

ذلنامأولكننا.الفصحىكيانهددخصاليوالف،اشدهالى

نفسهالسبباليمممشندينالتئقيفآ!واتمنكاداهالعاميةشنخمم

وهي،العاميةاسةخدامكلالسابقونالمصلحوناليهاستندلذي

عالمنافيعاليهبنسبةمتفشيةزالتماالاميةانحقيقة.لأمية

وخاصسة،العاميهلسريانسببامنهانجملالايمبغيولكن،لعربي

بتعددمنافذهاتعددتفقد،اوحيدامنفذهاتعدامالصحافةن

وممعرح،سينما،وتليفزيوناذاعةمن،بالجماهيرالاتصالسائل

بلغةيكونانالممكنمنالوسائلهذهطريقعنبالجما!رالاتصال

.يكتبوناويقراونلاالذينالاميينعلىحنىميسورةسهلةربية

مثلماكأواسهص!رةفيالوسائلهدهفيالعاميةاستخداماما

الامية،اتشارعلىاستظدايبررهمالهمليس،الايامهدهفيسهد

والنزولبالعاميةالناسمخاطبةفيالنوسعجراءمنالناجمةخطورة

بوسيلةالفصحىالياجتذابهممحاولهمنبدلا،طريقهاعنليهم

جذابة.مهلة

يمساعدالتعليموانتشارالاميةعلىالقضاءانفيثكمنوليس

ويجرد،الفصحىاللغةلكيانهدامميلمناضحللافيبعمدحد!

كتاباتهمفيالصمية!ربهيحاولونرنيسيسببمنالعاميةلحاة

وقد.الي!اشرناال!!ا!جما!ريةالاتصالوسائلخلمناقوالهم

الوبي!ءحملواانوالمس!نعصينالمممهـتشرقمنهـ!ا!اميةالدعاةبق

شعبهة،ثقافةالوبيالىالعالموافتقارالاعيهانتشمارعمممؤوليةلفصحى

هـنلهنصيبلاالا-لهامهذاانعلىالتلصلاليحاجةفيلست

القيصرعصورفيالسمالسبالانحلالاقترنالاميمةانتشارلانلصحة

ععلىنرىاننابلالفصحىبممصيادةقط!!قترىولم،الاسضبداد

.2918سنةيناير3س02لعددا:الاسضإذصحيفة)2)



والتعليميالعل!يللتقدمسبيلالفصحىانالاتهامهذامنالعكس

مظاهر!ها.بكلوالتخلفالاهيةعلىقضاءاتنثارهافيوان،ايضه

عامليوجد،والاجتماعيالسياسيالعاملينهذينجانبوالى

لها،الرويجفيالعاميةثكلااليهيسشندالحاضرعصرنافياخر

الحسربمنذالادبيةحياتناسادالذيالواقعيالمذهب(بهواعني

مضاهاةبضرورةالمذهبهذااصحابنالىوقد،الثافيةالعالمية

منوهما،واثسرحية"القصفنفيوخاصةوموضوعا!ةالواقع

لهـمالاستجاب!تها،الجماهيرتثقيففيكتميراعلمهايعولاليالفنون

ومم!رحياتهمثصص!محوارفكتبوا،والمنصةالمتعةمنلهمايضقاىولما

تحقيق!"الىيسعونالذيالواقعلمضاهاةالمحليةباللهجاتالمصية

الت!!باللفةالشخصياتانصنااذاالايتحققلارايهمفيوهو

هـننماذجعربيبلدكلفي!هر،اليوميةحياتهمفيبهايتكلمون

.ابئوهالايفهمهايكادلاوالمسرحيةالقصصيةالاعمالهذه

تتحققانيمكنلاحرفيةمجاراةالواقعجاراةانوالحق!بقة

للواقع،حرفياتسجيلاولشرصناعةالفنلان،الفنيةيلاعمالفي

الواقعيالمذهباصحابيريدهاكماليستبالذاتاللغةواقعيةولان

صةاللفبينالملاءمةهيوانما،اخاصةابلهجتهاشخصيةكلانطاق

يت!حم!ض،والماطفيةوالنفسيةالعقليةالناحيةمنالشخصيةوبين

ناتسمطضعال!حىالعربيةولانهذا.الفلاسفةبافكارمثلاامي

مثل"-با!عيراحمدعلي-يقولكمافبم،المحليةالالوانتستوعب

اللونهذافيظ!ر،تريدلونبأيتلويثهيمكنالذيالصافيالماء

جدددلوناييظهرلااًلملونالمأءكمثلفمثلهاالعاميةاما.حقيقتهعلى

.")1(حقيقتهعر

علىالفصحي"بقدرةمنهاًيماناسبحثيواحمدعليكعبولقد

"مسمارمسر-قيهسوالعيتهاتفقدهاانثونالمحليةالممرحيةمعالجة

انيقتبسفيهاحاول،ميسرةعربيةبلغة"فوضىالدنيا"وجحه

اتخلممالفاظهـاكما،خصائصهاوسائرومئطقهاالعاميةاساليبمن

يعبثاوالفصحىاصولعلىيخرجاندون،الصحيحةالعربية

الصرفية.اوالنحويةقوانينهامنبقانون

ترويضباكثهراحمدعليبهاقصدالتيالمحاولةهذهلقيتولقد

الجماهيرمنقبولا،القصيرالحواراش،غةعلىالجماهيرئوي

مثلتهـاعندما"جحامسمار"مسرحيتهاحرزتهالذيالنجاحفيتجلى

.5191سنةالحديتالممريالمسرحفرقة

الى"الصفقة"المحليةمسرحيتهفيالحكيمتوفيقوسعى

سليمس-،بلغةهتبهاالعربيالعالمفيموحدةمسرحيةلغةايجاد

نفسهسالحكيميصفهاكما-تبمو"اليوميةالحياةلغةمناستقاها

طبقافراءتهااعاداذاولكنه،بالعايةمكموبةانهالقارئهاوهلةلاولى

وأسماها".الامكانقدرعلىمنطبقةيجدافانهالفصحى،لقواعد

.ميسرةعربيةلعةكونهاعنتخرجلاالواقعفيوهب،الثالثةاللغة

هـصنمنهم،جربةاتاهذهعلىحكمهمفيالنقاداتففولقد

الاسبرانتولغةتشبهمصطنعةلغة-يهمر2فيسلغتهالانرفضها

لتصبح،الاولىالعالميةالحرباعقابفيالعلماءبعضاخنرعهاالتي

منومنهم.الشعوببهنللتقبريبكوسيلةالعالميستمملهادوليةلغة

الممعرحيادبناكتابةمنوالتخلص،القوميةالضرورةلمواجهةبهارحب

العربية،الاقطارفيالمننعدرة؟اعاميةباللهجاتوالمحليوالقصصي

العرببة.ابناءبينتفريقاثواتتعتبروالتي

التيالراثدةالمسرحيةالتجاربهذهفيالنقادآراءكانتومهما

ناننرلافاننا،منهاالجمهورموقفكانومهما،اليهااشرنا

المسرحياتهذايوفامتىزالتمابالماميةامتوبةالمحليةالمسرحيات

.75صالشضية"تجار!يخلالمنالمسرحية))ـفن)1)

'1

الن!ساحمنذلكعلىاثلوليس،العربيةجماهيرنالدىالمفضلة

ج!ه!فالشيذلكسبباما.المسرحياتتلكتلقا!االلا!والرواج

يزهـصمكماالجماهيراجتذابعلىقدرتهاعدماوالفصحىالعربية

مش!اهسدةعثىالجماهيرتعودالىمرجعهوانما،العاميةانصار

لماذلكبفيرالعادةجرتولو،بالعا"يةممثلةالمحليةالمسرحيات

المحليمةالممرحياتمشاوودهفيعرابةاونبوبايالحماهيراحست

أئواقفيتحكمعتقدالعادةكانتواذا.الفصحىاصربيةباممثلة

مطععفيونحناليوماجصناوفمن،الفصحىعنفصرفتهاالصماهير

مسرحياتث!افنكتباهادةاهدهنعيران،شاملةعربيةقوميةنهضة

العادةهذهتغييرالصميرصولشر،ميسرةفصيحةبلغةالمحلية

التونمننهوفكماوهو،بلادنافيالمسرحيالفنرسخانبعد

العسيرمنوا-س،رال!هخهاصولفيهالنايكنلما!يالم!صخحدثة

وعيهساازدادانبعدللجماهيرائسبةباالعادةهذهتغييرايضا

القومي.

***

العاميةللهجاتاتاحتالتيال!ثلا"لةالعواملاسشرضناانبمد

حقيقةلنبيننقفانينبغي،العربيعالمنافيالفصحىمزاحمةفرصة

العربي،لواقمنابةبالنسانتشارهاخطورةواوجه،العاميةاللهجات

ومستقبله.وحاضرءماضيه

محرفة،عربيةالا!بستعربيقطرايفيالعاميةاللهجةان

لهسا-تعوضالتيالتأثيراتب!باجيبيةوتراكيبالفاظدخلتها

حدة.علىعربيقطركل

فهسو،واحداولي!ر،مطرداليسالعاميةفيالتحريفوان

الىبلداوا"هـمناالقطرفيويختلف،قطرالىقطرمنيختلف

فييختلفانهرل،حبمالىحطمنالواحدالبلدف!ويختلف،بلد

طبقا،الاسرةافرادالي!اينتصيالتىالاجيالحسبالواحدةالالرة

!مريعة.ظاهرةبصورةالعا!قياولهجات.يضريالذيالتغييرلعامل

!لافهي،3شتهاذالتيالبيماتفيالاخننلافمظاهروقئقاوت

درجيةاء!اوقطرقطربينأشداوتبلغ،الواحدةالاسرةفيتقل

سسععواءالاخرىالاقطارابناءمع!رابناءيتفاهمانمعهايتعذر

ا)كنابة.طريقعنامالتخاطبطربقعن

اللهـجاتفيهااستحدمتامثلةمننمموقهفيمايتضحوهذا

:يقولالجزائريةللعاميةالاولفالمثال.مختلفةعربيةبلادمناماميةا

،النساسمتاعزوجهماالنهارواحد:والمسسامةالوكواد"

،عودةفييبيعوثوادراجلصابوا،عودةبعرواباثرللسوقخلطوا

خمخيماعلارالهمقال،العودةتمسوياشحالقالوا،منهساوموها

غيرللسمينيوصليجيما،نمشواايالصاحبواالواحدقال.خم

اسين.احرفالىيصلانقبلاخرفر!،لثريفا!د

الفصحى،العربيةاللغةالىالعاميةالقطعةهذهترجمنافاذا

الزبلاسنوبيئالنطقيحسنلاتاجربينتلمورحكايةتعنيوجدناها

فرسا،لفريااروو!اىارجلانذهبيوم.فذسيساومرنهالذين

فقطد،الفر!ثمنعنفسلاه،فرسايبعالتاجرهذافصادفا

سنكورزلاننا،نم!ثرهيا،لصاحبهاحدهمافقآلى..خمخمخملهما

.السهنحرفالىيصلانقبلآخرفرسااششريناقد

العامىالكلامهذايفهمانالجزائرخارجفيلعربييمكنفهل

العربية؟غيرأجنبيةبلغةمكءوبةالصايةوكانبمترجمالاستعانةبعير

المسودانيةالقصصاحدىكيفقرأعندماتنشاالصعوبةوهذه

يقولى:،دانيمةاهـءىبالعاميةيتمحوارمنجزءاالمعاصرة

هو،يااحمدالوليدلصهوجال؟وينالم!وبمشيغ:جال"
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براهوغرمياصلوالسوج:جال.اسضياكو3:ليهوجالمنصور

!،أفثماكدايرمااًني.اللهكلهالرزاج،اياممنيديمنمم!

.)1(وموركالبابخشمفيكدىتجيفما،منعبمنشيفعثمانيا

يرفهمه*انالسودانخارجفيعربييسضطيعلاايضاالكلامهذا

وهي:الفصصالصبيةالىالترجمةبعد

قال،هوهذا:احمدالوليدلهقال،السوقشيحاين:قال

،اياممنذيديمنافلتقدالسوقان:قارمعلبميانعم؟ا"مئصور

منعم،نووعثمانإ،بناهيا،زيار!ثأر!دلاانا،اللههوالرزاق

.الكلاممنو*كثرلباب1فصحةؤى!كذاتقفلا

هستقاةالعربيلأالاطارشتىمنمخ!تلفةامثلةاوردنالووهكذا

فهمها،فيبالغةصعوبةنصادفسوففانئا،العاميةلهجاتهممن

ابناءبنقا!لمايكونانينبغيالذيالتفاهمبعيدحدالىيعرقلمما

القوميةكيانفيالاساسهوالتفاهموهذا،الواحدةالعربيةالامة

الوبية.

الحافرالوقتفيبينناانقطاععاملالعاميةاللهحاتكانتفاذا

عاملتكونسوففانها،بيناكمااخرقطرلهجة!ريفهملابحيث

كبيردورلهكانتراثوهو،العربيثراثناوبينبينناايضاانقطاع

باعتراف،الحديثةالعلومتاريخوفي،الاس!انيةالثقافةبنا!في

الفؤحات!ربعد*وائلالعرباستطاعفقد.انفسهمالغربيين

ابداعهممناليهايضيفواوانالقديمة*ممحثاراتيتمثلواان

للتفدمرسزةوعلومهمئقاقتهـمجعلمما،المجالاتكلفيوعبقريت!)

الوسطى.ا)مصورفيالانساني

والطبيعةوالفلكوالرياضياتالطبفيالعلميةمؤلفاتهمكانت

وكانت،القربيينع!ندالاساسيةالمراجعمن..والزراعةواميمياء

الطبفيسيناابنفكتابات،قريبوقتحتىجاصعلالهمفيتدرس

شرحهاعنبفرنسامونبيلي4جامعةاساتذهيكفلم-لوبونيقولكما

.)2"فقطعاماخمسينمنذيلا

فيواضحائرلها،ونثرشعرمنايضاالادبيةمؤلفالهموكلألت

وفي،يلأدابتلكمؤرضبهاكأرفالوسطىالقرونفيالغربيةألاداب

اوروبا،لادابالاسلاميةالآدابأسدتهمافيرلعل":جبيقولذلك

)3(."الوسطىال!عورونثرشعرفيالعربيوفهـرهابثقافتهاأثرتانها

عاطفيارتباطعنلابهصلتنانقطعالاينبغيشانههذاتراث

وقلمراثثبانغسشانثقصبمومنبعيدبماضالتفاخرفيرغبةعنولا

المكنمن،قبلمنلاشعانيةتراثفيالرواالذينالصببانونؤمن

احديث.االعالمحافرفيجديداثورا-!ثواان

شانمنيحطواانالحاربطبيعةيحاولونالعاميةدعاةولكن

والادبية.العلميةمقوماتهامنالفصحى)غتهليجردواالعربيترائنا

لهيعليهاصتمدكثبفيهلشيالعربيالتراىاناحدهمزعم

يترجمما*الملومكلفيولاالتجارةفيولاالفلاحةفيولاالصناعة

والتاريخ،اًلرياضياتمبادىءفيكتبمنفيهالف.ماوان،حديثااليه

.)4)الافرنعكتبطهوربعدلهاليمةلااصبح

لناحملهالذيالادبان،العاميةرعاةمنآخرداعيةوزعم

اللذةادبوانه،والامراءللملوككتبلانهملوكييرب،العربيتراثنا

.والبلدةالليلاعمالقصة.اسحاقابراهيماسحاق)1(

0791الخرطوم
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واثب،الدينيةالمناقش!او،الحربيةالمنازعاتوادب،جنسية

الترفالابهيقصداع،والم!سناتوالبهاربمواكوريةنستعارة

واللشعباوللاشمانيةاوللحياةل!يسالنهايةفيوانه،دهنبم

ناينبغيالذيالادبهو،وحدهالشعبيالادبفانولذا،مجتمع

.)5(الادبيةنهصئاعليهش

التيالمزاعمه!*هلمنا!ةطويلاالوقو!ءالىحاجةفيولست

لغتهمنالنبلالىالموصول،الصبيالتراث!يمةمقالنيلامتهدف

اغنرفانبعدسالمعاميةدعاةاليهيهدفماوهو-الفصحىعربي"

وبعد،الوبيالتراثبقيمةوآدابهمبعلو!هماشماثواالذين؟جانب

فيوهيالماضي!بمالعلومشتىتئاولىعككدرتهاا)ف!حىاثبتت،

عنالتهبببرعلى!درتهاائبتتانهاكمالحافرافيلها؟عالافصبيل

يفهـ4ينكراناحديس!ننطعولاالانسانيةوالمشاعبرالعواطفسمى

عفيف.عذ!ريوغزلوزهدياتحكممن،بها

ةبلاضاؤانهانجد،العاميةاللهـجاتالىذلكبعدانتقلنافاذا

وماضي!،لحافرهمانسبةباالعربابناءبينتفربقاثواتكونهاى

قواعدعلىتقوملالانها،والادبللعلمأداة!كونانعلىتقوى

لاذواقمتروكفيهافالامر،خاصنحولهاوليس،مكتوبةاصول

فيالعاميةثثاةمنإسهتثرقينابعضبذلهماوان،وأهوائهمإناس

القواعد،هذهوضعاسصخالةأكدقدلاهاممةقواعدايجادمبيل

بالنسبةوانمافحمسباختلفةاالوبيةالا!ارللهجاتبالنسبة

قواعدوضعيحاولوهوبعضهمرايناولذلك،الواحداقطرالهجهـة

لصللموبذلك،وحدهاالقاهربهاللهجةيجاوزلم،المصريةله!جة

للعاميةقواعدو!عاستحالةتوا-4.يرجوهكانمماشيءلى

تغيرمنعليهاطرالهابل،اخنلافاتمنلهجاتهاينماعاىاصرة

مفهومغيرالبلادمنبلدفياليومبهايغتبمايجعلمما،سيع

.سنواتبعدالبلدهذا(هل

العاميةافتقارتثبتالتيالعلميةالحقيقةهذهمنالرغموعلى

العاميةدعاةبللفقد،2دبوعلملغةتجعلهاالتيالمقوم!كللى

فباءت،والاثبالعلممجاالمىفيا!-فامهاامكانلائباتكبيرةشهودا

.لخذلانوابالفشلجميدهاحاولا-لهم

شكمبسمسرحياتمن!عنقلفيولكوكسمحاولاتتنبملم

لضااخرجتلانها،العامديةالىالالجيلنقلهوفع،العاميةلى

عنعجز،الاجنبيةبلكنتةامتزجعقيماسلوبفي،مشوهةصوصا

.النصوصتلكتضمنتهااقيالافهانيةالمعانيعنلتعبير

يؤالعاميةدعاةاحدغصنمارونمحاولاتكذلكزربحولم

محلتحلادبيةاداةاللبنانيةاللهجةمنيجعلانحاولعنهـدما،بنان

باللهجةكتبهأدبسياموضوعاالمجالهذافي41واذكر.لفصحى

:"أمي"بمنوانللبنانية

البكاولا،الجماليمحبمدايمنبيقدرالزمانانتحسمبوالا"

سبنعمرااميهيدي،نضارتويروحولودايمنبيقدسو.الهموم

جمالتزيدعمالبشوفا،فيهاواطلعت،ليهانظرتماوكل،سنة

تاسيرألطفبقلبيبتاسر،حكيتاوضحكيتاوألتفتتاذا،ضظري

وقديش..بصورتااشتفلواناحياتيكلبق!ركنتمصورريتنيلا

."صورهاستحلي

الموف!وع،هذالنقدلبنانفيالفصحىالعربيةحماةتصدىولقد

بقوله:عليهمعلقاشيخولويسألاب4

ستصبحالرطانةهذهانأترىاللبيبالقارىءايهااللهنشدتك"
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الكتابية'اللفةستدلمفسكلاكبناقولعلىسالتيالفصيحةاللغةيوما

لهايريدلاانه*فىعمادوموهوعلمهاالقاضيةكونالاملكهاثبتوان

وترتيسبواعرابتصريفمنتغلمناهماالقطعةهذهؤى!ين؟اذى

لفتنافص"حةتكونأهذه..الاملاءاغلاطمنؤ!يهاءماففهلملأ،جول

فيالفنونودبدل،المضارععلىالباءنقدمان،المستبلىهى!

الضمائر،نلانتكاواروالمجروروالمفعولالؤ،علعكللامةونالعتيالوين

وتارةتاءتارةالثاءفتلفط،العامةبالعلىتختلركماال!روؤ!ووفلب

بعضهاوالضوابطالحرىتكلونخلط،راء"إلاماونتلحطورينا

منرهاياولى،للامامةومرشحةللفصاحةمعمهلغةمنفيا!ا"،ببعض

."اررلملاملفتنافعلىالحكماليهـ؟صار!وجؤارمقصلة

ي!اسيفومالتبماالم!اولاتعلىتترتبالتيالافرار!نثم

فيح!ل)ء:فببقول،بهخاصة!ميحةبلغةلهجتهلتمغيير!ر!دل

اليومنتعلمكمااتقانهاالىنحتاج،مشقلةفصبحة)ءأتعث!راتلنا

والاسبانيةوالايطاليةهنها،كالفرنسيةالمشتقةاللغاتاللا!لي!نيةمنبدلا

والبرتغالية.

العلمية،اوالادبيةبة4لل!كأأداة"كلونانالعاميةتقوىلاوكما

التعبي!رالىالتعليملحاجة،للتعليماداةتصبحانعلىتقوىلاكذلك

ومنناحيةمنهذا،انواعهابكلوالعلوماللفاتمجالاتؤيالفصيح

بصورةيتمانينبغيلاالعرببمالعالمنطاقفيالتمليملانأخرىنايلأ

والتفاهمبينهمللوحد*قو؟اساساالعربيفندمماقطركلبرمختلفة

العربيةالبلادفيالتمليمبرامحتوحيدبصددسا!نكناواذا.المشعرك

براب!سةقوياشعورايشعر،ثقافتهفيمتجانسجبيللخلقالمختلفة

مشكورةالعربيةالجامعةسعتوقد"الههـبيالعالمتنتظرالتيالقومية

لتوحيدالمختلفةالثقافيةالمؤتمراتفعقدتالغايةهذهتحقيقالى

الوسيلةالفصحىالعربيةاللغة-ممونانبنافاولى،ال!هعليمبرامح

يؤديلاالعاميةاستخداملان،اعربيةاالبلادكلفيللتعيمالوحيدة

صيانكلط

!،!لمإ،

االفناناثعصاصلفلأصيلمة!مصيةمجموعة

الحا!ي.المجتمعفيالوبييلانسلمن

صايلأدابدارمنشورات

فقدانالىايضايسالمهوبل،الآخرعنبلدكلثقافةتنافرالىف

المشتركد.اللغ!وهي،للقوميةوسيلةهم

امةاياعتزارويناللضةبينالملافةانفيشك"3ولش

لفةبعثا،مكنمنانهنرىبحيثالشانخطيرةعلاقةقوميتها

الصرفيؤاسرائيل،القوميةالفكرةاساسعلى،موتهالال

الالسنةمخم!لفياليهودتجميععواملمناروجدتقدالحاضر

!سياقيكأال!اتمنكانتال!العبريةاللغةبعث،.الجنسيات

بينناوتربط،واحدوطنفي!يثىوفنفي!ف،اهـريثا!س

نابنايرادكيف،الواحدةواللغةالشتركوالتاد.يخاجنساكوامل

متباينة؟اهجاتبينطرقنالنضل،اللفةهذهعنشخلى

لغسةكونانيمكنلاالعامي4انقدمناهممالنايتنوهكذا

تقوىلاولانها،المختلفةلهجاتهابينالواقعلدضافر،مشتركةصبية

وا!صسولالقواعدالىلاؤتقارهاوالادبللعلماداةتصبحانعلى

لنالصورةبهذهوانها،المستمرادائباللتفيرولتعرضهاالثابتة

محصورةمحليةثقافاتالى-!ديبل،قوميةعربيةثقافةالى!دي

بيئحها.!ي

الثقافةالىتؤديالتيالوحيدةالوسيلةفهيالفصحىاللغةاما

عاطفيةاودينيةاعتباراتاساسعلىذلكنقوللا،القوميةالعربية

واسعةوتجارب،راسخةأصولمنلهالماومن،فحسبتاريخيةاو

حيث.الطويلتاريخهافيكتسبتهاالتعبيراساليبمختلففي

فيوسعتهاكما،لحديثاالعصرفيالعلومحقائقتسشوعبانيمكن

الروحبعثفيكبيربدوريقومالفصيعادبهاانكما،البعيدماصليها

المحليةبالقومياتيرتبطالعاميالادبنجدبينما،واذكائهاالقومي"

.العربب!الثقافةعرىانحكلالى!ديمما

سعببددزكربان!سة

الاسكنمريئبجامعةالآداببكليةالمساعدةالاستاذة

ا

ازمةاعنتعبيراالعربا!قصاصينصيعةفييعد

ا

..لق.ص!.الثمنديثا



نجهلإ-!ىهـح!االفظاكل
فيالعربسائربينمشتركلسانالفصحىالعربيةاللنة

شيءاقليمبما.العاميةواللغة.عصورهممختبفوعلىاقاليمهممختلف

تباعداالمختلفةالعربيةأقطارفيالعاميةاللهجاتبينماتباعدوربما

حدتهعلىمنهاكلبينالبونليسهذاومع.التفاهممعهيعسر

الاخت!لا!انممهيقالالذيالشاسعبالبعيدالفصيحواللسان

الصلةهذهأجلومن.المستقلتيناللذتينبينيكونكالذيجوهري

نجدالفصحىالعربيةاللغةوبينحدتهاعلىعاميةكلبينالواثجة

ثبهوالفصحىالماميةبينوسطبلى،ننتفاهمانالايامهذهالممكنمن

لقاءاتوفيالمذياعطريقمنسيماولاالعربيةا!رسأتربينمشترك

فيالمشتركشبهالوسطاللسانهذاانعلى.اشبههاوماالمؤتمرات

الفصحىاللغةمنصنفايكونانالىاقربوهو،تمرتغيرحالة

دتجوبالىتأتمافيرمنبهالمتحلمأالكلامأداءفيبهاالصرع

.الاعراب

لهجاتالاولالقديمدهرهافيكانتقدالعربيةاللغةانوالحق

بعدمنالفصاحةاهلعليهتوافععماجداالقصطمنهنمختلفات

الاخر:كقولالفصيحلسانهموجعلموه

عصيكاطالماالزبيرفييا

اطراحاأطرحمماوامشكشةا)كسكسةمنرويماوكاصناف

كاناللحنانعلىيدلماالقهرماءاخباروفي.بفصيحيعدولم

كتابوفي.واجتهادتكلفمننوععلىتحاث!يهويتعمديقعقد

ورلحنهمعلىفتيةعابعنهاللهرضىعمرسيدناان،)الامالي"

الاثرفيجاءوقد.متعلميننحنفقالوافسالهمالرمييخطئونرآهم

الجاهلية،فيالفصحاءطبقاتبينيقعكاناللحنانعنينبىءما

القيسروالجاهليونامرربهانظمالتيالفصحىالعربيةاللغةانريبرلا

تكانشالذينالفصحاءطبقاتبيناخهيارطولبعدمننشاتانما

العربةبطورهذاأسميوانا.والاسواقالحعمواسمتجمعهم

اصنافمنالجزلةالساليبهااختراععلىهيهاقدمتقداذالبطولي

.المتبايناتلهجاتها

العربيةاللغةوصارتاًلمفتارالفصيحباللسان2نالقرنزلىوقد

واستوعبتالزمانذلكفيالكبرىالانسانيةحضارةلسانالضحى

علىبهتفوؤواماالتعليمطرقمنحينئذللعربواتيح.الاممعلوم

فعسب.والعقيدةبالمسيفعليهاتفوقهمكانماا!ننيالامممنجيرانهم

المصاحفباتلافامرقدعنهاللهرضيعثمانسيدنااننملمولقد

.الاجماععليهوقعالذيالحرفعلى*مامالم!حفثنابةتمتانبمد

"

!الالله-

صنسمحع-

لدص!لصمممويرعمم!اللما

،خلشمننه!هالصلمننترول!،ئلىمن-ملككانتالعهددلكفيأمةفاية

:نالونماانلا!طا!ااحت!بجقدصتىالمصحفقواًءةبهانتشرتالذي

القصير.المدىذ)كفيمنه

واكنصء،--كأطبقةعلىالعلمطلبمقصورييكونوالمالعربان

علي!مكانوقد.الاخبرىالاممتفعلهكانتكالذيلاهوتيةاوكهنوتية

لسهوتكفلانتقالهتيمسرالكهابةمنطريقةتدعمهوايةاليمنالم!متمد

هف-ةموادعلىيكتبونوكانوا.يس!نطاعماباقص!الحفظسلامة

وسع!!الصمغمنح!برهموكانوالكوفوالالواحاهصبكاالمتناول

ليكتبواو/جحونهيكتبونمايحف!نوكانوا،ا)ثمامومحروقالاثافي

اسسوهوماالقراندرسواالطريقةبهذه.فيحفظونهسواهمكانه

منه!الاعرابيالمنهجهذااعلىوقد.بيانهاوروائعلغتهمشواردمن

الفسرلردهاؤهـنيكنلممتنطةمدرسةالقلوصىذاالاغبرالاشعث

المسافلمول!.مثلهاث!اجم!علىيقدرونوأباطر-همالروموبطارفى

شيئا!تشبهصورةيرىانبافريقياالكبرىالصحراءاقاليمف!الان

القواف!راصحابعلماءمنظرؤيالعربأوائلعليهكانمابمض

يقراوزرواحلهمأقتادالىألواحهمالمسثديالشجرتحتالمستظلين

حيؤالعربانعلىالتنبيهطمرادالاس!منههناباسولا.يكتبونأو

بعغريزعمكماوحضارةفكرادونهمايكونوالموالرومفارسغزوا

كا)وقد.مهماأرقىكانوابل،الاسالذةءنالآنلهميررخقدمن

واسبعلمعلىكانوامنهمالحض،رةفاهل،وحفراب!واالعرب

البدامعرفةقلةمنسخرواربمافكانواحولهمكانوامنباحوال

العربراىهذامنيستنتجمن!ب!ء.الدغياخبرمنهذابنحو

بحضر!العرببهـلموتلاحمانثم.الآف،قمحلأوديجهمةكلهمممانواقد

ءكنهـوهـذامجاوريهمعندمفقوداكانماوالمتانةالحيويةمنأعطاهم

.والقتالالفكرميدانيثيعليهمالباهرالتفوقمن

ولكصتمتلمالمخننارةالفصيحةغلجتهاالتيواللهجاتهذا

رب/خبرمنرويمالحومثلابدلكشهدالاقاليملسارهيبقيت

:نصربنالحصينجند

عص-كاطاثاالزبيربنيا

الاقليصفيومخلة4اا)تميةا!جاتمنكانقدانهيبدوبللا

يخالط!للذيعاميلآسشبهفصيحةجات81المحليةمنبمجراهاوما

الاءرابي!مقالةمنجنيابنرواهمامثلوسرعهالاداءعفويةمن

-يوبه!رواهوما."أتتهالسموأةأفي"اي"ال!م!وتئتنةافيإء

است!ررزفياستمريتوامثالرددن"يوردنفعلفيفعاكألحو



.4فعلظفيوفعلت!يه

مزيداىاالفصيحالل!عانمءالعاميةاصنافوجوداحوجوقد

وأقيسته.وصرفهنحوهدراس،تواتقانالفص-حباللسانالعنايةمن

اًلحيويةلبقاءبدلاانهالغريزةحدرمنبنوعاحسواؤدالقومانثم

فظشريفيكسباس*مرارتزويدهمنالفصيهحالحضارياللسانفي

سةأوربنيايامطوالذلكفالتمس.الاواىطداوتهروحمنمسهتمد

تفح!ثانتوشككانتال!ىودؤبةامجاجاكأراجيزالقعاوبرزفي

اىاالاريحيةصعفتثم.هناوالدبيرإظرمالدراتالفاظهااثنماءمن

فيالحميةاللغةاصولطلبانعلىاحغراأهلهلكاتبضعفالرجز

الرابع.القودطأواحرالىبهامعمولافطابىد.لة

عوا*--لمنحضار،هاادركماادر!االفص!يحمةال!غةانثم

برالاس!بالتداولوقل.الدينأكنافالىكلها!ب!اامرو-لالضمف

العجممنالدولرجالاتاكثروكان.الفقهاءغيرطبقاتبينالنحوي

ولكنهالم.المربيةاقال!3في!ةيا)حا(المنعاملوانتشر.الاميةوفشت

لب.الفصحىعنداليالبيانفاق2أوجالىتم!ءموانقظترم

.وحكاياتمقاماتبهابعضهمفكتب!.ضيقهحدودفيوبارقهاجارتها

ال!انفسهمالعلطء!دماوكثبرا.مار51اصنافةي!ونظمت

.الناسمقالدينمادةليقربوا؟ل!"روبمبةالمنظوماتليف

عصرنااوائلاىابغدادسقوطبعدماعلىنطلقانيالصحولعله

اقلهميةوطابعهالعربيةاللغةتاريخف!الدينيالطوراسمالحديثهذا

اقلامبعضخطتهماالايالفصيحةالتماا*فوصعفاله،ميةا!داب

.واوفإهاء-المن!ه*وفة

بدايةالعربيةاللغةادابفيالحديثةالنهضؤبداتوقدهذا

معرفيومماصريهمالشوؤ!وأحممدالباروديامثالواعدةحس!ة

أهمهامنلاسبابالبقاءلهايتحلمهذهـا)نهضةانالا.وغيرها

الضعلىم!بمناهجالانواءالىمحيدتفهذه،الالصضعماوءؤوةمصا!ء؟!ا

الف!يحةالعربجةمكانالفرنجةرخاتفياضرع!بااىاالهر!4بلادفي

مؤسف.انتصاربعد"لطلهاكانثمالامرل19قيوم!وقد

لوعالمصاحبهاالاشعمارعلىالثو؟ةا!ربيةبلادعمتوقدهذا

الف-ورةهذهحققتهاتياالانتصارومع.وتق!مهبحضارتهاجماب

منالخنوعمضنثقلبهايحيطظلالسياسكبا!تحرراوض،عحجثمن

كناانتردوادنىوبلاقاطعوجهعلىمنهالتخلصمنبدلاالحضاري

الفص!هحةالعربيةاللغةانالاأرىولاوانونصاراحقاحريةلانفسنانريد

فيت:كأالمكالاصلمعان!امنعليهتنسمتملثاالانتصارذلكمفتآحهي

لماثم،وخنوعتجبدكلمنالنافرةالقديمةالبدويةجزالتهاروح

قويتوما.والحضاراتالعلوماستيعابعلىالخارؤةالمقدرةمنلها

الله.شاءانالقر/بالمس!نقبلفييمجرهاانالماضيفيعليه

ال!هضه.ءراًحلمتخكلةمرحلةنجتازالآنانناوأحسب

باللهجاتبيغنافيماالبيانيالتعاملقكرةالآنمنذذمهنجمدانوينبغي

بالوضعقديمدهرمنذلانفمصهارصيتميةاقلبهحاجمةاولالانهاالعامية

علىثارتانفلعلها،الشريفال!عي!الوضءا)كطبالئىجةالثانب

ت!3افنيالوق!ثوراتمنصرباالاثورتهاتكونألاالوةع!هذا

+اب!-كتبحينانهاثم.سمقيمابديارتكاسالىتبمحثمقليلا

امرر!حضوعاخضعتالرفيمالادبركبماالتعبيراوجالىوتطلعت

هـاىمافيحتىالفصهحةالاساليببلاغة!تقلبفيونملتللزخرف

"متفاواعاممةااللغاتانهذاالىاضفثم.والانحلالالضطؤءثوبه

تقديرعلىثم،اساسأيماوعلىللضمميماصلمحيهاقمختلفةمتباينة

حملهعناءمنتعمممهفينجدألن،4برنأخذأيها-ل!بينناالاتفا!

وا)خعويدالغرائباللغاتنعليعمفييوجدمه،كفيرالفيئاالنال!على

عليها؟اصحابهالفير

،05

منالعاميةاًللهجاتا-قهمالاثىنالداسيخلوالاوعسىهذا

بيئحاالمشتركةالفصيحةالحربيةيشب!نىنهمادفهـاسدقياسنوع

تخلصتقدواذاوروباشعوببينمشتركةكانتارتيباللاتين!4ا!ن

فتخلصانمقلديهانحنبنايحسمنفكذلكاللانجبنيةمناوروبالفعوب

مح!لمف،اللاتيف"عنلف!ءاوروبالغاتانوالحق.الف!صيحةمن

كانشتوقد.العربيةعنوالتركبةوالنبطيةاكأرسميةاكاختلاد

الاصل.تركيةلغر!اوكلتاهماو!لمضداالمجرؤ!بماالعلم!سهـاناللا-بضمة

علي"انهلأوجرمانية)"اصولهماانعلىب!مدواللاتينيمةالالمانهبئبينوما

راعلىي!ةهدوالعوبيهالنبطيقيب!ينال!يأىكما!بيرهداحد

امي.لسصلمهماأ

اننيالعافيةاللغاتبلهجاتاله،ميةا!لهجاتتشبفالآحرالوجه

واصنهافكالكوكنيمسالمثقفةاالمغاتمعالمستعملةوالامويكابأوروبا

"جالتلغةالىبالنمسبةانجلتراشماليواهجاتامريكالهجات

الاسلوبالىبالنسبةبفروسةا!أميةاتلهج!وكأصخافالانجليزية

الفرنسهينانالننسليمتقديرعلى،الفرنمبةانعلى،العالي

اسالبب!ثيابهايجاءلامكتوبةلغة،واحدةبلهجةيتح!ثونجميعا

غير.ليسالرفيعللتعبيربهايحتفظوانمااحديثا

الدائهـالرةبالفصحىالشبيهه!الوسالمثقفةاللغةوعسىهذا

الفصحىنجعلانسالتطعلىحقايشجهنامماقكونانا!نبيننا

مئه!علىاعربيةااؤطارسائربيناتركةالمستقبللغةنفسهاهي

بانذلك.بهوالمتحدثالكتوبالبيانبابيكلافياصيلمتلورحي

حدتهاعلىعاميةكلبينمتعمدتقريبمحاولاتهيانماالمثقفةاللغة

العربيةالاقطارمثقفيببئثمالجدمجالفيالعربيةاللغةوبين

القديمةالغةاذخيرةمنالمثق!ببنموسوعةزادتومتى.بينهمفيما

ارتفهالذكريالتبادلعلىوحرصواوبلاغتهانحوهاباساليبودربوا

محعرالىالفصححمتذ!ابهةيجاورحتىاوسذااللغةهده!كأوى

فب!ها.والذوبانايهااالصبرورة

بنااوجهعلىبهايغمطلعنانعسىههمةههناالعاميةوللهجات

بمشابايحتفظنا!الصاالبدويطابعهن!يانهنوذلك.النفععظيم

الجزالة،ندمموهالذيوروحهاالاولىالعربيةالبلاغةمعادنمنكثيرة

قهلوصنعايحسعذونالعربيةالامةفيالمعاصربنوالبلغاءالادباءولعل

لصحيحأاالعاميةلهجتهفياكلالجزالةهذهتتبععلىحقاحرصوا

اصا!نن!معادنونقل-ذلكمنيخلوعربياقليموقل-البداوة

اوبأعيانهاالعاميةاللهجاتمنألفاظنقلبهذااعنيولاالتعبيرالى

بصس!دوالصحيحالعاليالبدويروحتقمصولكنياعيانهاعبارات

ذلكفان.الفصاحالاسايبفيلمبهاساانفاسونجتادعاءوبلاقلب

انضامومتى.العربيةاللغةحيويةتجديدعلىاللهشاءانيعينمما

حب!معنفسهاللغةمتنفيوالتعمقالنحودرسفيالجداليه

مموالاق!باسبالاخذمادتهازيادةالىالصهلالعوال!دبهاوالايمان

اشنخذاادنى4يلاورلاالراس"وؤيعحراشريفااخذاالمعاصرةاللغات

تقواخلاقةنهضةاللهباذنلعت،فينشاتتقليدوخنوعهحاكاة

وعسي.جديدحضاريطورآفا!معهتنفنتحجديدوطولىتطورالى

مما!عاصرينبعض-أدبقئنابرومهقدمااكمااالقامهذاك!ا9ذبىان

الجرا؟عباراتمنمبسطبنوعالمدنعوامطبقاتببقالر،اجالتماس

الكسبدوافعاحياناتصا!الااالتيالتجاريالكسبدوافعواوشكث

تود؟انالعرتيارا!،االانتما!طلبوجنوناشمهرةاوطلبالسمهاسصى

العربالقومبكأثقافهـةعليهئبنيانينبغيالذيالناصعالعربيبالبميان

مب!.المستفي

الطببالالهعبد

الخرطوبجامعةا،دابكليةمحميد



ر،!ال!-ضهمىكاك!!م

!وسرهصااهمنم!-هر-

اشيراناوثر،والقوميةالمحليةبينالشرعنالحديثقبل

ا!يةبيناكلاقهعلىالشعردراسةبصددلسناهناانناالي

انناثم،التويدخواءفيتخبطامحاولتناعادتوالا،والقومية

المصيةبينا!قهعلىالعربيالشعرثراسةبصمدلسناهنا

تكونانتوشكالمتاهاتمنمه،هةسندخلفانناوالا،والقومية

..نهايةثلا

القيمتنه!لينبينالمعاصرالعربيالشعرتنويمبصددهناانينا

-.القوميةواتجاهالمعليةاتباه:*كجاهنهذينو4

تحديدشيءكلقبلتتطلبالتقويميةالمحاولةهذهانعلى

تسهيسلاجلمنوذلك)!القومية"و"المحليةء):المصطلحين

وتكيدعا.محاولتنا

اجماله،علىالادبلهراسةفيالبديهطتمنجملةاستقرتلقد

اجتماعيوانعكاسذاتيافعكاسالادبانالبديهياتهذهمقدهةوفي

الخالقة،الفرديةالذاتعنتعبيرالابان!بمعنى،ذاتهالوقتكل

و!و،مابةالاصواووثراًتالعواملمنطلالفةنتاجبالتاليهولم

الذاتيةالعواملمنلطائفةمصعلةالحديثالعلميب!لتعبير

و*جتماعية.

مسشوىفيغدتمتولةوهي،اكلولةهذهعلىاتفقمافاذا

التفصيلاىمنمث!*!لىاختلفوانجوهرهاعلىظلا!لا4لبديهياى

العواملفينرىانامكننا،هذاطيكفقمااذااقىل..فيها

الف!رصو!فيتقحكمالتيالضروراتمنفرورة*دبفيا"ثرة

والقومية.ا!حليةفيمتيبينالشعرطانوكحديدمموما

التخصيصوجهعلىوالشعراجمالهفيالادبانفيشكولا

،،البيئةظروف"كعبيروان.عنهايصدرالتيالبينةبظروفيت!الر

العوامورمنكاملعالمفيهينطويضمفاشواسعتعبيرهوهتا

وسياسيةوانثروبولوجيةوسلاليةوجيولوجيةطبيعيةمنواووثرات

روحيةاوفكريةحركةايةلراسةوان،وروحةواتصادية

لمانضتاجاتوالاستالنتائعمبتورةتظلمعانيهاباوسمحضاريةاو

سلباانتاثيراتهاواستقصاءلدراستها،االبيئةظروف"علىقتوفر

ومسارها.الحركةتلكوعلى؟يجابا؟و

كانالجاهليالعمرفيالعربيةالباديةشعرانذلكومثال

هنكعاشهاالتيالكلوفه!ديككللفيالباديةلحياةاصليةصورة

وههموالقيمو*لفاظوالاسلوب*خيلةحيثمنوزمانامك!لا

.وامونوالحياةيلانسان

بفدادفيمثلاالهجريالرابعالقرنفيالعربيالشعرانكما

فيعاشهاالتيالبينيةالظروفهاقيكعنتعبيراكانالعباسية

روحيةواشراقومثلقيممنفيهامابكلالعباسيةالحضارة!ل

تلكشعرفيالنقائضاضىابرزحسيماديوكلعواخلاقية

اهـىالقولوفجروالفحثرالمجوننشهداذ،التاريخمنالخقبة

الفيب.قوىالىوالتطلعوالزهدارصوفج!دب

اقصىفيالبدائيةواساطيرهالاشقرالرجلاشعاركانتكذلك-

مدلهمةمعتمة،هنلاالمسيحيالممرانبلاجفبلالاوربيالثممال

ه

-

صص

بر-اخترا!فيطويلةمتصلمةمغأمرةحياةكانتالتيمياته

.ارالاالحمةالمظلمةالشمالبحورفيضباب

اجناور"اوصيغهكانتاياالادبانعلىخلاورفلا،واذن

فانلذا،وموضوعيةذاتيةمنالظروفتلكجميعمحصلةهوما

التحديدبوجهالشعرعلىاوادبيةحركةأيةعلىالمحليةقثيرات

منالنابعاًلاصيلالصالحفالشعر،عنهمندوحةلاامرهوما

البشةلنداءيستجيبانبدلاودواعيهأالحياةتاثيراتجدان

.وأصفاهنصاصدقعلى"المحلية"ليراتللطاي،ن!روفها

القرنمنذالغربفينماالذي*تجاهقيمقصعو،هناومن

بيئ!ة.فيتشعالتيالظروفثراسةعلىيؤكدوالذيعثرضاسع

عنيعبرفالشاعر.معينةشعريةحركةاوثاعرلدراسةكمقدمة

علىيكونقدالقيمتلكعنتعبيرهولكن،يحياهاالتيالبيئةبم

لهاونقضرفضشكلعلىيكونقداو،اهاوترسيختاكيدكل

..تمثلهاالتيللقوى

كاناوسلباكانانالتعبيرهوفالتعبير،حالايةوعلى

الظرووءتلككلنتاجكهـانالاشعراوادبثمةولشي،!عابا

.والعلاقاتالوشائح

هـناننرى،اخرىضيقةالىنتنبهانهناينبغيولكننا

التاثراوالتابسرانهيتلك،الصروبهذااليهاالاشارةفروري

علىا!ثاعرفليس،مباشرنحوعلىيكوناندوماالضروريمنص

التاثيرياخذحشمباشرةالعواملتلكطائلةتحتيقعانالاديب+

ومسربمسربالفتاخذسالتاثيراتفلنقلاوسالتاثربل،جراه

لحركةاطلافامعنىفلاوالاوالفنيةالادبيةالحركاتوجدانى

فيها.والعطاءالاخذوقوانينوتفاعلاتهاحياة

روحانهااساسعلىتفهماني!بالمعنىبهذافالمحلية

الواقسعتمثلخصائصكونهامنباكثرروحيةحقيقةبلاحرى

باشر.

كما(المحلياللون"او"المحلية"نلمسانيمكنفاين

ونض!بفدادفينشاكالرصافيشاعرعند،الغربيةالآدابصميه

بكلالحقبةتلكتجربةوعاش،الماضيالقرناواخرفيجدانه

8..طثعا

نايجبكالرصافيشاعرمندالمحلياللوناوالمحليةاناطن

طريقةوفيالشعرينتاجهفييشيعالذيالعامالروحفيلمسها

التيوالتفصي!الجزلياتفيوليست،وللانسانللحياةثمه

بيئتسهنتاحمنليسوا3خرينمعفيهايختلفاوياللفانكلن

..اخرىوظروفبيئاتنتاجمنبل،بهأحاطتالتيالظروف.

ندمموها-انيمكنكما-العامةالروحيةالخصيصةاوالعامالروحررا

هناومن،"المحلياللون"او"المحلية"مظاهرمنمظهر؟

."عمرهابن"فلاناانوالنقادالادباءاقلامعلىالمألوفالقول،ع

قدالشاعرهذاانيعنيانماعمرهابنهوماشاعراانلقول

احسفدايضاالشاعرهذاوبانبيئت!هلظرو!واستجابز

حققوبذلك،واعلاهمابيئتهومنعصرهمناخذقدبانهستشعر



.والصاءالاخذبينالمتوازنةالصيغة

المعنىوبهذاالمستوىهذاعلى)المحلية"فهمنااذااننا

وانهسماوالفنالشعرفيوالعطاءللاخذمصدرانهاعلىاتفقنافقد

مصادراكبرمن؟لتاليهيبلضئيلعابراحساسمحضليست

الحقيقةهذهيؤكدوالتاريحيالنقديالاستقصاءوان،العظيمالفن

هذافي"المحلية"فهمنااذااننا..وانعكاسلال!امنابعهاثبم

الانكليزيالشعرفيمثلاالرومانسيئالحركةانمؤكديناررخوى

الثورةابانالمحليةوظرو!ابيئت!امننشوءانث!حتحركةكانت

امامبالان!هحافىواحهاسهالكونعنالؤدعزلةبدءومعا)صناعية

ئاهـ-في"41!لية))فهمنااذااننا...ترحملاعاتيةفوانين

نا،المفهومهذامنانطلاقا،ايف؟مؤكدينالمعنىوبهذاالمستوى

سوىتكنلمالمعاعرالوبيالشعرفيالحديثةالشعريةالحركة

نهايةمنذالعربيالشاعروطا!اتحتوقعو"رثراتعواملتناج

والاقئرابوالقلقالضياعمناحاسشىوهيالثانيةا!المي!الحرب

المتيقةالمثلوتصدعالقديمةالقيممنكثيروانهيارالروحيوالتشرد

تحولانالىالقديمالارثصفحاتبعضمنالقدسيةألقوانطفاء

اعمساقالىامتدتبلاتشكيلواالشكلعلىثورةالىكلهذلك

يصحهل،كلههذافبعد-ذاتهاالشعررسالةالىبل،المضمون

وأين(،المحلياللون"او"المحلية"تبتدىءايننعتساكلانلنا

أ"القومياللون"او"القومية"لتبدأتنتهي

الخصيعتينهاتينبينتفصلوتحومحواجزهناك!ل

السمريةالحركةهذهفيالمحليالمداولهوواين؟..القيمتيناو

القوميالمدلولهواين3،ذاكاوارر،عرهذاعنداوتلكاو

؟ذاكاوالشاعرهذااوتلكاوالشعريةالحركةهذهفي

اًلمحلإمة")تبأنالقولالىننه!يانيمكنهلكلههذاوبعد

المونا"او"القومية"ذاتههويكونقد"المحلياللون"او

المفهومين؟بينكاملاتطابقاهناكاناو"القومي

***
حدودقاطعبشكلنعينانبوسعناليس،شكبلاهنااننا

العملةوجهيمناكثرللحقيقةانذلك.الاتجاهاتهذهامثال

الملاحظاتخلكلومنالاستقراءخلالمنولكننا.الواحدةالنقدية

للقفاياعامااطارانرسمانيمكنوالتفصي!ألمجزئياتالمتكررة

مادةعصنانيمكناقيالامثلةولعل،بصلث!افحنالتيالعامة

الاقلعلىاولناتؤكدالمحاولةهذهمثلفيلتسعفنادراستنا

بيسنحادتعارضهناكببسبانهالقائلةالحقعقة،معظمهايؤكد

فبملاللقوميةنقيضاليست،(فالمحليمة"،"والقوميةالمحلية"

ءميقةفوارقايةهناكلي!تذلكمناكثربلعيرهفيولااثمر

اليومي.المسلكفيحتىالمفهومينبينتفص

الروميابنتجربةنحتبراريمكنناالقديمالادجم!ا)خاريحومن

تجربةان...قاتمةظلالولاغموضبلاالمعالمواضحةتجربةوهي

البيئةظروفصميممننبعتتجربةانهالناكد-9هذهالروميابن

اص"بعهااطرافحتىمحليةتجربةفهي،الشاعرعاشهاالتي

المحليةالتجاربعاششاعرالروميفابن...-يقولونكما-

الاستجاباتتلكاكانتسواءمتباينةاتجاباتاهاواستجابالمباث!رة

استجاركأانعلى.والاستسلامالقبولامالقاطعالرفضشكلاخذت

وقعالتيالمبانمرةوالظروف"المحلية"لتاثيراتالروميابن

متراحبشافقابلارحبانسانياافقاامامهفتحتقدطائلتهاتحت

فيالعربيةالروحعنالمصرينالشعراءاضخممنشاعراغداتى

علىوقفتالتيالنقديةالمحاولاتكلمنبالرعمالعربيالشعرتاريخ

فياشاعراهذاكانوهكذا.الكبيرالشاعرهذاتجربةهامش

منعادخىالعربيالشعرفيرفيعامكانااحتلقدشعرهمدلولات

الصارخ!ةالمحليةالاستجاباتمنبالرغم،الباقيالقوميتراثنا

11

.شعرهد

الامثلةاوضحمنمثللانهالروميابنانموذجاخترتولقد

الالتجاباتهـ!ذهانوعو،بيئتهلظروفالشاعراستجاباتعلى

..القوميبالتيار-واصالةصعقا-يفاليالذيالمسربهي

رسالتهعلىوبامانتهالصادقةالاستجابةذوالاصيلفالشاعر

ومزاولةالحيل!ممارسةصوراقصىفييكونانبدلاالشعرية

الامينة.الذاتيةالنظرةخل!منللواقعالمباشرةالمسؤوليات

!عم.القوميالمفهومالىيفضي،وبالضرورةحتما،كلهوذلك

وجدرانحواجزهناكليمستانه-،لناتبدوكما-فالحقيقة

ذاتهاهيالاصيلةالقوميةفالقيم.وذاكالمفهومهذابينتقومعالية

باعلىالالسانيةالقيمذاتهالوقتفيوهي،المحليةالقيم

مستوياتها.

الشعريةالرسالةصلمقعلىالامبنالاصيلالعراقيالشاعران

عراقيامحلياحدثاهناكالمجيدةولورته4191احداثفييرىلا

قيمةفيهاررىبل،الكبرىالروحيةالقوميةبالروافدالصلةمنبت

انسانيةقيمةوبالتالي،!ميةقيمةهيمابقدرعراقيةمحلية

الشعريةالرسالةصلقعلىوالامينالاصلالمصريواوراعر.عليا

ور؟،ذاتهعلىمفلقامحلياحدثامثلاعرابيثورةاحداثفييرىلا

فيهايرى،تماماذلكمنالعكسعلىبل،القوميالكيانحرود

مئاسبةابلغذاتهاوهبمالثورةتلكلاحداثالشاعرمناستجابة

الممريالشعبروحفيحضار؟اكامناالقوصطالروحعنللتعبير

مستوعبشاعرايخلكلمنتجربتهانسانيةعلىاركيدعلىوالقادر

.اخرىمماثلةتجربةايةفيذلكمثلوقل.عظيم

تقحقضيةليستاليهنرميالذيالمعنىبهذا،(اًلمحلية)ءان

العالهعنعزلةليستاقومي!اانكما،عليهامضروبةاسوارضمن

:انسانهوحيثمنيلانه،نعناووالحياةالعالمقيموعنوالحياة

ضمسفىمكانهذاكاوالشاعرهذايحتلكيفهيفالمسالة

الشعريسةالابعاديحققالاطارهذاداخلومنومنهاالمحليةاطار

و!وتهاالانسانيةروحالىوبالتاليالقوميةالروحالىوالامتدادات

زايعثيفلماانماذلكنؤكدونحناننا.للانسانالكبرىالحضارية

كما"المحلية"انذلك،هذاموضوعناصميممنهوتحوطانضع

!فاستخدمتوكما،اليهنرميالذيالمعنىهذافينستخدمها

الشعر-حدودفي-ا!لأقاتعنيلاونقدهالحديثالفكر

مزبلالممكنفمن،الكلاملغةأي،العاديةبالفةالشعركتابة

هذاوانالامممنامةلكلمحليةثوابهناك-كلونانجداالمألوف

المحليأوالتخومالحدودأسيرةتظلوغيرهشعرمنالمحليةالآداب

واخضراالقصوىالقوميةوالامتداداتالابعادتحققانعنوتعجز

تلكانمنبالرغمهذا،الارحبالانسانيالافقملامسةعنتعجز

ومتأ"سسزمؤثرةانسانيةتجاربءنباخراوثكلتعبرقدالآداب

فيسواءكثيرةهذاعلىوالامثلة.المحليوباللونالبيئةبظروف

حقيقسأالىهنااشيرانوأود.غيرهفيامالمعاصرالعربيادبنا

هي!تلك،والادباءوالنقاداحابمنالكميرعنهاتحدثطالما

-رزعمونكما-الثنائيةهذهوان،العربيةاللغةثنائيةمنيزعموفه

هذءوان،الاخرىاللغاتمنلغةتعرفهاتكادلااذتتكررلافذة

الشعرلمالخلقسبيلفيالعوائقمنضروباخلقتقدالثنائية

اليالثنائيسةهذهعلىالتبهبدفيبولغوقد،الشعريةوالحركات

المحلهـ-المحليللشعرحركاتالىيدعوبداقدالبعضانثرجة

هماذالكلامبلغةليكتبسواستجابةومدلولالفلامعانيهباضيى

وامادالشعبشخصيةعلىدلالةوأصدقتعبيرااكثر-يرونكما-

خاحمامقارنةاذهانهموفيذلكيقولونوهم..واشواًقهوطموحه

اللغادعنهاتفرعتالتيالمندثرةواللاتينيةالحيةالعربيةبين

.الكبرىاطغةاروقةمنانبثاقاوالاسبانيةوالايطاليةالفرنسية



التيالقضيةصممممنكانتوانالعصيههدهانو'دحعيعه

باب!ضافةانهاالا-والقوميةالمحليمةبينالشعرفضيعة-الانفبحثها

التاربحبطبي!ةحيثومنالواو!حيثمنوثيقااتصالاتتصلذلكالي

مدىعلىبهامرتالتيوبالاطوارتطورهاوبماريخالعربيىةاللغة

هذهف!هوتاريخالعربية4اللفقيإريخالصلةوثيقةوهيالاجيال

لها.خضعتالتيوالقوانيئاللغة

قاريخان،اي!ازفقيعماوبقدر،!،القوليحنلذا

الث!ائيىلآفيانمدام-العصورمنعمرايفي-يشهدلمال!ارات

ءـكاوالفنواث!راملمواالا!بفلنة.اللغاتمنلغةاية

قالمهالتباين،العاديالرجلامهاوالكلام!ةذاته"صستدوما

لفهوصي!نالمرفيعافنواالادبلغةبيناًمةكلوؤكيعصركلكل

قائمةوقاريحمةواقعي!قىفوارقهئاكانثو!اذجدلهذا،املام

درستولقد،اث!بوءالنتع!صرو!ينالامممنامةايةشعربحن

تاهـدتحتىوذاكهذا!ي!نالفوارقهذهالاخيرةال!سئينلم؟

ب!الشبالن!صوحدودالعمالىصةالنقدير-محهالمرالحعاتاخلالمن!!صا

وهيالغولكلوريةبالدراساتاسميتطدراسماتقحتوصتوضهومه

فجم!والادبص"العلميةالدوائرمنكثوفيالتمحشاعتالهرالسات

الادبية.تالدراًساعنلهاتمييزا،الاخيرةالمسنين

العريةاللغةبانيقمالحتىهذافيبدعاالعربرضةوليست

الكتادكألغةبشاقالوتاالازمةهذهايالثنائيةهذهازمةتعاني

لغةبينسحيقةهوةت!انيمثلاالانجليزيةفاللفه،الكلامولغة

وبينالعاهياللندنيالانجليزيلفةوهبمحلا!3،50"اموكني"

كةذلكوبعد،المثقغوندهايتحدتاكجمماالافةاوالكنايةاثعة

بينكالفوارقاخرىكفرةفوار!جانبالىهذا،الرفيع*دبه

علىيصدقوهـ4،وايرلئدة،واسكوتلندةولزفيالمديدةالل!ات

الهربية.اللفةومنهااللغاتمنغيرهاعاىيصدقيلالجليزيةاللنة

باطلل!يداللف!ةفيالثنائيةازمةعلىالتاكيدفانهناومن

واشعراابدانصدلافئحن.مقبولةملاضةايةعلىيقوملا

ص!ولاالعربيةفيلاالكلامبلنةمكنوباالعالىالهـنسقمنادبا

التي"المحلية"كانتواذا.القرونامتدادعلىاللفاتمنفيرها

واكدارهموممنمزيعهيهنااستخ!ت"هالذيبالمفهومنعئمها

يجبالمحنىبهذاالشعرفان،بمسشولياتواحساسواست!ابات

المحلي!ةكانتاذااما،بالمحاليمةمسفمحليابلمحليايكونان

ا!،والانسان،ةللحبوالفهموالهعبيرالاسلوبمننم!هيهنا

عنها.الر!ءوالادبالئالشعرابعد

هذهيواجهلم،الامرحقيقةفي،المعاصرالعربيوالشعر

بلسموزعةنالرةياسمتثناءاتالا-صريحةشجاعةمواجهةالمضلة

المحليةمفهوميبنالخلطفيالحادالتمزقهذامنيعانيبقي

الثنائيةمنجديدضربازمةذلكخلالمننفسههو!اشهـاثفومية

هـينحوعلىالعربيالانسانقضيةليكونيرتفعانمنحومته

تمتدقضيةيكونانبمعنى،الكبرىالضاراتفيهوكمامسثول

الشعرفعاش.الانسماننالوجوداف!ابمداليالجنرموقعمن

فمالمابرةالسطحيةالايحاءاتعلى-ماحدالى-المعاصرالعربي

الل!ةنفسههويكونانالىالتطلعحرمتهالتي*ملخيبةماش

عظيم.شعرايرسالةهيكما،العرببميلاسمانحياةفيالساطعه

الحديثةالشعريةالحركةروادمنالمعاصرونشعراؤناحاولضد

عبدالصبوروصلاحالبياليوعبداًلوهابالسيابشحربدرامثلامن

...وامثالهمحاويوخليلوريالفضومحمدحجازيعبدالمصيوأحمد

-رتفمواوانالمباشرةتجاربهماطارمنيئطلقواانهؤلاءحاولا!ل

السىمستئداافسانياتكييفاويكيفوهاالتجاربهذهعنيالنعبير

التيتلكهيالش!رفيالجمالهقيالانسانيةالقهمةسإنالايمان

النقدفياسميتالتيتلكوهي،المباشرةالايحاءاتعنتصدر

هذادوماهئاككانولكن..)التجربة"بالحديثينوالفكر

يكفلالذيالمنصرهذاالمحلياللوناوبالمحليهةالالتزامفيالئ!ى

ليستفالمحلية.الانسمانيطابمهاليولالتالقوميطابعهللشعر

!2

نا!8ءصركي!.و--*جب-"-ء----

بل..التجو!دخواءفيمعلقةفضفاضةاممشةبحستالانسعانيه

لنداءمم!تجبحاحياالنت!م!ريكعوناًن..الحياة!والئنعرلثرطان

رمربعنهاوانالححياةتحدياتعلىيردانعلىقالرا،وظروفهاالصية

.الانساناجلومناجلهامنموقفاي!نخذوان

العوب!بهالشعريةالحركةعزتالتيالطثيراتانالحقيقةوفي

.اليوتست.اث!طعرالاطئيراتمقدمتهاوفيالخاربمهنالحديثة

اثعريةالحر!ةطائالتهازحمتوقعتئيراتظاكرتصةبروا!تبممثلا

ففوهمصالحدشوهتقدالظفيراتهذهان،الحديثةالعر!ميه

يكسراليوتثمرولان.الانسانجةوبالنالي(،ا!وميةو"()المحلص*"

انهسذلك،المعاصرالعربيبشعرنااضرعجبتنأك!ضص!يهه!يا

ا!-ارأانالىتذهبدعوةعلىينطوي-شطقبلارفي!-عشعروهو

الشعر.ترفض

الحديتالعربيافمماهـراماموصعتقداظثيراتاالىمراءفلا

ل!ودنهايةوضعفيماحدالىاقدتالشكلعلىالتمردمنفماذج

حركةفيهوقعتالذيالاسرافمنبالرغم،ئةالموروالعربيةاللاشكال

افادتقدالننائيراتووهانثم.المجالهذافياحياناالحديثالشعر

هذهانذلك،((المحلياللون"او"المحلية)،اهميةعلىالظكب!في

ا!دباشوناعلىكدفعاتوامثالهاليوتبهادفعالتيالظثوات

وامالناامضواقناليم*ءمناقضةمعينةفييةزاويةفيتقفكانت

الفلمحيثهـنكاىاليوتاىذلكومثالالتطلععاىو!درتنا

اللصةربطدوماكد9والحضاريةالووحيةالنبرةحهثومنوالمزاج

مروعلاختلاطاعندهالصورفيهص،تختلطدرجةالىبالماصىالراهنة

المعاصريفىثمرائناصمظمفياثرتالتيفصيدتهفيالحالجم!كما

الحضاربم!الرفضدعوةا)ىبالاضافةهذا،"اخراباالارض"بهاواعنن

اثمر.الروج

النيننعمانيجبالمصاصراثهـهـالعرجميفان،حالايةوطى

قغماباهومنمنهجعلتالتيالاةابنتقصىوانأخرىبعدمرةفيه

للانمانية.الروحيالتراثفيالاندماجعنوبعيدامنعزلاكيانا

الحضاريالوجداندائرةشعرنادخولبدايةأناظنواني

المحليةلمفهومالاسنجابةفيواميناصادفيكونانهـوللعالم

،وبالتاليالاعلىنسقهفيقومي!شعراةممونوعندئذمعافيهابارفع

!بةنافدايكصنوانالروحيالبشريةتراثمنانسانياشعرا

التصوالتاريخالحياةنقدفيالخاصةطرلابقتهعلىولكن،وللتاريخ

اخر.انسانينشاطايطريقةمعتتباين

المعاصمشعرنافيالاخيرةالانجازاتفانشيءمنيكنومهما

بالنسبةعمقاوعيهيزدادبداقدالحديثالمربيالشاعرانتدو"على

المنطلق)المحليةمفهوم"اعتباربهاواعنيالقصةهذهلابعاد

وبالتاليذاتهالوقتفيالقوميعةمغهومظكيدالىالمفضىاحيد

.باسرهالانسان!يةمفهومالى

كافيكماي!عدلمالمعاصرالعربيالشاعراننلحظبدأنافلقد

العاديالةاكئوريالمفهوموبينللمحليةالاعمقالمفهومبيني!

وفيماحدالىالوجمالمعاصرالشعرفيالمحب!ةقضيةعدتبل

القوميةالقضيةذاتهاهيالروادشعرافاعندالاخيرةالت!ارب

.الانسانقضيةذلكبعدوهي

سوييكنلمسبقماكلانارىاذاعتلر،كلههذابعد

ء)المحلبمفهوميبينالصحيحمكانهفياثمرلوضعاوليةمحاولة

اًو...المص؟صرينالعربالشعراءنتائحدراسةلادون"والقومية

اثرتماانذلك.الحديثةاثمريةالحركةتفصيلاتفياللخول

رفضايلامثلموضعهفيالشعرتقويمفيمالبدايةسوىيكنلماليه

!ا..طويلمدىعلىعئمذاالشاعريةالروجانهكتالتيالاوهامهل

بلنقيضينليستا"القوميةو""المحلية"حيثالظريقهئامن

.متطابقانلامنكاملانمفهومافيهما

اسمالكيلالدين!ا



أسغص!أبخرسغدغسساأمرسسش

ب!روتفيناريخيابهاالمعتر!الرلىمية4بدافيازهر!المصحبدا

الفنافيهذاكتبهامسرحيةاولفيذلكوكان.ا!نفاشمارونيدعلى

المسدحيةهذهاسموكان،7؟18سنةبيتهفيومثلهااللبنانيالعربي

تزد!لمالوبيةالمسحيةالحركةطلائعانعلى."البخيل"

ال!تاطانتقلحيث،سمةعشرينمنباكثرارئاريخهذابعدالا

ؤلنيةحتيقةواصبحواتسعواردادفيهاؤاردهر!رايىالمسرحي

العربي.الوطنفيوملموسةواضحةواجتماعي!ة

ؤامتانهانجدمصرفيالمسرحيةالحركةبداياتنراجعوعندما

ووهولكن،9183سنةبرالفاهرةولداتناصىيعقوبيدعلى

الوافدينوالمسوربناللبنانيينيدعلىالاتتاصللمالمسرحيةالحركة

عنورثالذي،النقاشسليمهوالوافديئهؤلاءاولوكان،ممرالى

هارهوازدانتشارهءلىوالعهلبهوالايطنبالمسرحالاهتماممارونعمه

الماديالمجاللضيق،مصرالىلىلميمانفقلوقد،العربيالوطنفي

:يقولنفسههوكتبحيث،لبنانفي

طمحت،مطلبيانجاحعنفاصرةالماديةبلادناوسالطكانتوكا"

نالبمااسمعنحتواذ،غيرهافيمقصديمعالجةالىافكاري

الاقطادمنسواهاماهاقتاذ،الامصاربينالشانرفعةمنممر

المعارففيعظيمانجاحاونجحت،والتملنالتهذيبفيالشرفية

."قصدتهاوالعلوم

:يقولثم

ام!رياليهمبس!،الكراممصراعيانببعضتعرةتولمما"

ا!سنبةالمراحمالىالتجىءانالىفاوفيوابسريماعلىواطلعتهم

ففعلت،الطالبومامولالراغبومنيةاراجياملجافهي،الخديوية

البمواحس!ن،العاليجنابهافضالمن،تمنيتمافوقبلغتوهكذا

الاقطارالىالعربيهباللغةالرواياتفنادخلباىوذلكطلبيبظبول

والفت،المتشخيلصجماعةبميروتفيلاجهزذاكادؤعدت،المصرية

فاتقن،اوواياتدراسةباشرتالجطعةجمعوبعد،دواياتبعض

هـذهلاجريبالجماعةؤآسير،كلهاانقانهايتمفليلومحااكثرها

"..المذكورةبالديارالخممة

ابو"بمسرحيةمصرفيالطننمحملهالنقاشلميمبدأوهكذا

.!187سصةديسمبرمن23السبتيومفي"المغفلالحسن

هذهمنوكاى،مصرفيالسوريةالؤقظصرزوالىذلكوبعد

،سليمالنقاشانقاضعلىقامتالتيخي،طيوسففرقة،الفرق

اتقلبنفسه،خياطفرقةافراداحدوهوالقرداميسليماىفرقةثم

فرفةلم،ا!مانياخليلابيفرفةذلكبعدطهرتفم،وبفرفته

فر!.اسكندر

واوانلالماصيالؤ!اواخرمنتمتدالتيالفترةاننجد،وهكذا

الم!حيةللحركةالحصقيةالتاريخصهالب!ايههيكانت،القرىهذا

سوريينممثلينعلىأ!ماساتع!نمدكانتالبدايةهذهوان،العربية

الجديد،الفنبهذاالمخلفةب!لدانهاسورياضاقتلقد،مصريوجمهور

دمشقمج!نمعكانحيث،النقاشسيمشرحكماماديةلاسباباما

وال!مظمم!رحيةحوكة!وريعتمللاصعيرامجتمعابيروتاو

!برةخر2سممببهناككانكمادا!جمهورالىوبحاجةونشيطة

فعايةتبهيةتابعةتزالماسورياكانتفقد،ا)خاشثةحيةالمصالحر!

المحا!!!ي!هـا

-للا-

ض!!فااو!كلص!ا

تتخلعىن6عليم!مدعصرم!دمصراس!ط!عتبينما،العثمانيةللدولة

الدولةبهذهارنباطهاليصبح،العثمانيةبا!ولةالفعليالارتباظمن

تقومانماالصثما!"ادولةاانالمعروفمنىنولقد،شكلياارتباطا

واتحررلايالواضهحةوالكراهيةالفغريا)ضمخلفمناساسعلى

الرجعيهـةتالبطوففضكقدولذلك،والفنالثضفةميدانفيانطلاق

للشعخونالرج!ولصديمما،سوريافيصورهددالمسحفنضد

با!خليفةوانصلوا،عن!يفةحربا4عدوثنوا"القبانيخليلابي))

وجهة"نوالعبادالمبلاديفسهدالذيالشيخهذافمدو!رضوهالف!طفي

فكافي"اسرحاالن،)وهوالجديدالوافدالفنهذاحر!عننظرهم

خلي!ا!يب!ييالنئصأمواييباشاحمديالىالسفةالارادةصمرتان

خصومهووجد،ممسرحهالقبانيوأكلق.مصرحهواغلاقال!ثيلمن

بعصوحفطوهمالازقلآصبيةبهفآغروا،منهطنيل-أنحةالفرصة

فيلوكد.ألطريقفيقابلوهكلط،بهالهشتموه،الاثماروالاغافي

امسطبهاويتفكهونسددونهاالسوريونظل،كثيرةأشعارذلكؤي

ةالاظ!هذهومن،طويلا

النشواف!خليلأبو

ا!بناتمزيفيا

لكاحسناكاركارجع

نمئواتيلكاركارجع

فالكمينخلإلىابو

دهـكميناليميضاعلى

لكأحسنلكاركارجع

فبافياكاركارجع

القباننخلبلابو

الصبيانمرقصيا

لكاحسنلكاركارجع

القبانيخبلابو

القبانممسرحروناووور/كأالرجعيةلموؤفالدقثقةالصورةوهذه

للدكتوا"العربيالادب!ياثسرحية."كتابلمحيب!نفاءعيلهانجدها

نجم.يوسفمحمد

بااكلههذامنلا!رجالتاريخيةهذهـالمقدمةفيقليلااطلتلقد

القومية!"دمرلها!وؤرنتف،ةكانتاسربيالوطنفيالمرحفشاة

وربيولدولمصبياولدالمسرحانبذلكوامحني،واضحةبصورة

عب!الجديدالونهذاخ!فياشتركفقد،لبنانيااوممريااو

افشلتتضامنهالولاءووتلفةعناصرا!عربيموالمجتمعالعربيةالثقافة

عصومعذالوبيةفالمجتمعات،التوففالىوانتهتالمسرحيمةالحركة

اصببولدلك،واحدةو!ةواحد!اثذاتانلافينشركبعيدة

و،ئ!،ل!المجتمعاتهذهداخليتحركانا)وننعلىارر!لمن

فاءال!ضعلىبل،الافتقارهذايضعفهانلون،أخرىالىبينة

قمسوء!طدرمنمصدراكانأخرىالىعربيةبشةمنالانتقال

الوء!اانقائمةالثقالمحيةالوحدةان.الاسنمرارعلىوقدرتهالف!ان

عريسسوالمفكرالف!انبيئةتجعلسنةالفمناكثرممدالعربي

نستطبهناومن،وضيقةمحدودة4لماديةابيئتهكافتلو!ى2ص!عة،وا

ا



الث!فيةللوحدةمدينالمسرحفنمثلعظيمجديدفنظهوراننقولان

الحركةلانحصرتالوحدةهذهولولا،لوبي9الوطنفيالقائمة

الفرببومن.وماتتواختنقتضيقةببتفيا)ناشعةالمسرحية

انن!الوجدناالعربيةالمعرحيةللحركةالراهنالموثفتآملنالواننا

العرلييةالمسرحيةالمحركةبالنسبةالبدءنقطةنفسفيتقريبانعيش

المسرحبةاأحركةتعانيهاالت!بمااراهعةاالارمةفا!،الماضيالقرنفي

طريقااوحلاتجدلاالعربيةالبيئاتمنغيرهاوفيممرفيالوبي!ة

الوط!نوحدةمنوالاستفادةوالاتسصاعالانتشارمناك!ضللظهي

بيئاتهافيالراهنةالعربيةالمسرحيةالحركةتوقفتاذااما،العربي

.والاختناقللذبولتنعرضفسوففيهاوانحمرتاضيقةا

الفرفىاننجدفسوفالطربيالمسرحتاريخفيتاملناواصلمناواذا

علىاساسيااعتمادااعتمرتمصرفيظهرتالتيالكبرىالم!مرحصة

تحركتابيضجورجففرقة،العربيالوطنفيالثقافيةالوحدة

العربيالجمهوروحدةمنواسضفادت،وعرفساطولاالعربيالوكنف!

وهبييوسففرش"وكذلك،وحدهاممرعلينشا!افيتقتمرواما

اعتماداتعتمدالفرقةهدهكالتفقد"،رسيط"فرقةباسمالمعروفه

عروضهاتقديموعلىالمختلفةالعرييةالبلادالىرحثلاتهاعلىاساسيا

المختلفة.الواسعةالعربيةالجماهيرامام

حتى،العربيةالامةوحدمانالمجالهدافيالقولوخلاصة

اهممندانماكانت،والانفصالالجغرافيةالتجزنةلحظاتاشدفي

واستمرارهاالممرحيةالحركةلمعلادوالننأكيدوالمهمحا!فيعناعو

الموامعلىوجدتقدالمربيةالمسرحيةالحركةانعلى،اليومحتى

وتثيربين!اتفرقاخرىعنامروجدتكما،بينهاتوحدمتطلاةعناصر

الاختلافط.

امامنقفالعربيةالمسرحيةالحركةفيالتوحيدعناصراهموبين

عناعر:ثلاءلة

منالعرباخذهوفدغربيفن"المسرح"انهوالاولالعنصر

استمدالذيالاساسيوالنبع،واحدالمرحيالفنفمصدر،الغرب

ناالمعروفومن،واحدمنبعالفنلهذافهمهمالعربالفنانونمنه

اعرافااعترفواقدالعربيةالبلادفيالفنهداانشاواالذين

ونقلوههناكوتعلموهالغربفيالفنهذاعلىتعرفوابانهمصريحا

هناككانواذا،الفربيةالثقفيةالبيئةمنالعربيالوطنالى

الاهتمعاممثل،العربيةالمسرحيةا!ووضؤ؟تعديلاتاواضافات

ومشلالعربى!للمزاجاستجابةالمسرحيبالغناءالفتراتمنفترةفي

عسلىالاخرىالفتراتبعضفيبهاوالعنايةالكوميدياالىالا.لجأه

انش!لانينفيلاكلههذافان....احرهسرحيلونأيحسماب

هـواء،الغربيالشكلمنمسصتمدالعربيللمسرحالاساسيالفني

اودلابأ.الىالنقاشمارونرحلاتاوصنوعيعقوبرحلاتطريقعن

تطوراتمتابعةعلىممتممدااليوما(ىنشاتهمنذالعرب!المممرحظلوقد

الالهامفمصدر،التطوراتهذهمنوالاشفادةالاوروبيالمسرح

الغربيالمصرهوواحدمصدرالعربيالممرحالىبالنسمبةوالتوجيه

الحركةفياقىحيدعناصرمنعنصرايخلقمماالمختل!ؤبمدارسه

العربية.المسرحية

العربقياممر!لأاالحركةفيا!توحيدعناصرءنالثانيالعن!مر

اصبحتهناومن،م!رفي!يلةلغترةترثرتفدالحركةهدهانهو

علىتثم!كلتالذيالرذمسيالمنعرهيالمصريةالمسرحيةا!وكة

فيالمصريونالفنانونانتشرولقد،العربميةالصرحيةالحركةأساسه

واالتدريسطريقعناومسرحياتهمعرصطريقعنالعربيةالبلاد

ولملنا.واننلقريونالاذاعةطريقعناوالمختلفةالفنيةالمعاهدانشاء

ش!رعدةبقيحيثتونسالىابيضجورجرحلةا!الهذافينذكر

نذكرولعلنا،المسرحيالةرزاصولعلىالشبانمنمجموعةيدرب

ا!صىالطويلةرحلتهثم،الهدفلنفستونسالىطليماتزكيرحلة

نامعراستطاعتكذلك.هناكالم!رحيةللفنونمعهدلالشاءامويت

8"

ا!اكانالذيالمسحيةالكنون،عهدطريقعنمبالثرةبصورة:ثر

هنطلابهوكانالعربيالوطنفيالوحيدالمسرحيهدالمههوطوي!ترة

الوقت.نفسفيالعربيةالبلادانحاءشتىومنصر

ةالمسرحي،لمحركةواحدااساساتخلقانممراًستطاعتوهكذا

اشدمتائرةالعربيالوطنانحاءشتىفيممرحية4افئ،لحركة،لعربية

واالثابهطريقعنالتآترى!سواءالمعريةارررحيةبلحركةكأثر

زالتمااليوموحتى.والانطلاقارحررومحاولة4المعارضطريقن

جهودعلىتعتمدا)عربيةد.افيالناتنئةالمسرحيةلحركات

الحرك!كأازدهارعلىواخلاصبجهديعمنونالذشالممريينل!انين

بالضحديدالمرحلةهدهوفي،العرببئاالوطنانحاءمحتلمف!يلسرحية

بعمور"يقومحيث،الجزائرفياردشسعدالمسرحيالفنانوجد

&بياوفي.هناكالمسرحيينوالفنابنللدارسينمسرحيمستشار

مستمراجهدابزرلطويلةصنواتمنذالحر-هـيع!رنالفظوجد

فيمطاوعكرمالفنانكانقبلومن،الليبيةا!ممرحيةالحركةتنمية

الناقدوكانالخرطومفيالسعناديةالفنانةوكانت،لجزائر

الخركةتوجيهفيليساهمالكويتكلالراعيعليالمعرو!لسرحي

هناك.لممرحية

العربيةالمسرحيةالحركةفيالوحدهعناصرمنالمثالثالعنمر

للفنانالاساسيةالالهاممصادرمنمصدراكانالعربيالهاريخانو

هسر!ةفأول،اليومحتىالم!مرحب4الحركةتأةمنذالعرجمطلمسرحي

المغفلحسن"بعنوانكانت1776سنة"مرفياضقاشاسليمطمها

مصدركانثميرةمسرحياتتضمكبيرةالالمةوهناك"الرلفيدهارونو

القديمة.الشعبيةالقصصاوالمشتركالعربيالتاريحهوفيهاملالها

كنشبفينجدهمااللتيناقائمص!يناهاتينالمثالسبيلعلى.نذكر

اًلقائمة..،العربيالادبفي"المسرحيةعننجميوسفمحمدلدكتور

فيها:ونجدالقديمالعربتاريزمنالمستمدةالمسرحياتمنلاولى

لاحمدالكبربكعلي،رمزيلابراهيم-عبادبنالمعهمد"

حربفيالنوساللقاء،كامللمهصطفىالاندلسفتح،مموقي

لانطونالعربو!اءاوالسموال،الرشيديمرقصلجرجسلبسموس

بنمهلهلحياة،رباظانطونالملابوالبرامكهالرهـسيد،لجميل

ث،للالقشأسىءحياة،موعيالمعطيوعبدافطلبعبدلمح!دبيعة

."انطونلؤحاورشليمومملكةالديئصلاحاررلطان،أ!يسوعي

وليلةليلةالفمنالمستمدةالمسرحياتفتضمالثانيةالقاعلمةاما

فيها:ونجدالشعهـبيالقصص1

ارشيداهارون،النقاشثارونالرثيدهاروناوالم!لالعسناًبو)ء

هارون-اقبانبىااخليلابولاحمدالقلوبوقوتايوببنغانمالاميريع

نجلمحوودالأ!ر،القبانيخليلابولاحمدالجليسنس3معلرثد

القلوبقوتمعالرتليدهأرون،القبانيخليلابولاحمدالعجمئعاه

)(..واصفلمر!ودالصبباد:خليفة

القصصاوالعربزالماريخمنالمستمدةالمسرحياتمننمادجهذه

اةننتىمنالاولىبالمرحلةكلهاتتصلفمادجوهيالعربيالشعبي

نماذجنجيدانحاواضا.فاذا191،و1847بينأي،ا!ربياالمسرح

سليمانمثلالنمادجهذهمنبالدإرنلتقيفسوفال!رةهذهبعداخرى

مجنونوهـبلايفافيلالؤيدسالموالزيرفرجلالفريدالحلبي

لباكثيراللمهبامروالحاكم،اباظةلعزيزوالعباسة،لشوفيلاحمدليلى

المسرحشةاكهاذجمنذلكوغيرالصبورعبدلصلاحالرللاج؟مأساة

.المتمددة

اساسيامصدراامميقةاا!ضخمةباحداثهالعربيالتاريخوسيظل

المعاصر،العربيالمسرحيللفنانبالنسبةالمسرحيالالهاممص،ثرش

الحركةفيالوح!ظعناصرمنعنصرااتاريخاهذافسبظلإلذلك

الهربي،الشعبيوالقصصوليلةليلةالفالىبالاضافهالعربسيةالمسرحية

السرحبللحركةبالنصبةالتوحيدمصادرمنمصدرايضالهما

تكونالعربيالتاريخمنالمستلهمةتالمسربوانخاصة،العربية



الوطنكله.فيالاساةلااللغةوهيالفصحىالعربيةباللغةمكنوبةعادة

العربيهالمسرحيةالحركةفيال!توحيدعصادرمنالرابعالمصدر

فينالتقيالعربيالمجتمعاتفينيةوالافالاجتماعيةالمشاكلانهي

المصربمياكجتوءفيالمثارةالمشاكليجعلمماالتشابهمنكبيرقعر

جهودظهرتهناومن،الأخرىالعربيةالمجننمعاتفيومفهومةمقبوله

اهـىقىالمصرباللهجةالمكتوبةالمعريةالممرحياتلتحويلمتمددة

الىوماوالسودايهوالعرافيةالسوديةباللهجاتناطقةمسرحيات

الزوبصلأمسرحيةقدمتسورياانالمثالسبيلعلىواذكر،؟لك

سورباؤلم!تكما.السوريةباللهجةريابمعمودالمعريللكاتب

ايهحبةباعاشورنعمانا!ري"للكازبقحتالليالناس"مسرحيه

ايضيا.الس!ورية

المهـمرحيةالحركةفيالهابفةالاربعةالتوحيدعناصرانعلى

اوننفرقهمننوعاتفرضاخرىعناصرمعلوجهوجهاتلتقيالعربية

العربية.المسرحيةالحركةفيوالتمؤق

ا!شكلةهذهنواجهونحن،المحليةاللهجاتمشكلةاولافهناك

هـصذافمعكيم،الاجتماعيةالمسرحياقفيوخاصةالعربيالمسرحفي

كانتوادا،المحليةالاهجاتعلىاساسايعتيمدالمسرحياتمنالنوع

فيومفهومةمعروفةاصبحتبحيث،الحظحسنةالمصريةأللهجة

علىالمعريةوالاكلامالاغانيلانتشارنتجةالعربيالوطنانحاءمعظم

الامعهومةغيرالاخرىالعربيةاللهجاتفاى،العربيالوطنمسشوى

م!نالمسرحياتهدهنقلاردنااذابدلااومحدودمحلينطا!على

منوا!نقلالتوجيهمنبنوعالقياممنأخركطبيئةالىعربيةبيئة

تكونعندمابالطبعموجودةغيرهذهايلهجاتومشكلة.لهجةالطلهجة

سي!عادةتستخ!موالفصحى،الفصحىهيالممسرحيا)حموارلغة

زحتمدالتيتوالمسربالفمريالمسرحوهيا!،ريحيةالمسرهـلمات

الجماهيرا(ىالوصولفيصعوبةايتجدلاالفصيحالحوارعلى

.مكانكلفيالعرلية

بزبساذةالاالعربيالمسرحفيالعاميةاللهجاتلمشكلةعلاجولا

اًلبعيدالمدىفييتمبحيتالعربيالوطناجزاءبينوالامتؤاجالتقارب

العربية.البيئاتابناءبينالوثيتىوالتعارفاللغويالتقاربمننوع

اللهجات!يالقويةالتقاربعناصربعضالينايحملانا!ستقبلولعل

ازفنيسسةالن!روجههمنباسفلاحالكلوعلى.نفسهاالعربية

مذهدامتماالمسرحفيالمحليةاللهجاتاتحداممنوالاجتماي"

والانسمان،لأحإةالواق!التصويرعلىمسماعداعاملاتمثلاللهجات

الض!ئوغطريقعنالوحدةالىالامرنهايةفيتسعىانماالعربيةفالامة

المفتعلةوالحواجزالمصطنعةالتناقضاتنرفضكناواذا،الطبيمي

ولاوطبيعيةمقبولةاخلافاتشكولافهناكالعربيالوطناجزاءبين

تحتلاالتنوععنوانتحتالامرنهايةفيتدخللانهابقائهامنيأس

ننوعالمقبولالتنوعهذاومن،والتضادصاثموالتالتناقضمحنوان

المختلفة.الوبيةالووت

ا)خلا!تخقىافنيهيوحدهالش!تالمختلفةاللهجاتانعلى

عاهـرف!(كالمربلأالممر-قيللحركةبانشبةالصفرفةعناصروتضع

فسحيالعربيةاثسرحيةالحركاتبينالاتصالضعفهوارادبم!أخر

ا،رزالمنتظما!لماءتتببحفميةتنظيماتايهناكفليطالبي!ئاتشتى

دممثؤبهاتقومالتيالمحاولةوامل.المختلفةالمسرحيةا!فرقبين

كلتأبدأافياالسشويالمسرحمهرجانفيتتمثلالتيالمحاولةوهي

الفرؤهـنكبيرعددطيهيشتركالذيالمهرجانوهو،سنواتثلاث

نو!ىمناوحيدةلمكونالمحاولةهذهوهل..ا!ربببةالم!سرحية

ودلمح!من!مةحركةهناكتكونانمنبدولا.المجالهذافيالانحتى

مؤتمراراقامةمنبدولاالعربيةالمسرحيةالفرفىبينالزياراتقيدل

بد!ولا،اخرىعاصمةالىعربيةعاصمةمنتنتقلسنولةمسحية

المختلفالسرحيةالعركاتبينالرب!عنمسؤولفنبم3تنصكوين

العربي.الوفىانحاءفي

ه

حشةالمسا!حركاتبينالتؤقلأعواءلكالالثعامرهناك

،فبينماالحركاتتلثعليهاكفنمدالتيالثقافاتاحتلافوهوالعربية

متائسرةممرنجدالظلراشدالفرنسيبالمسرحمتاتر؟لبناننجد

بالمسرحمتألرينوالمغربالجزائرونجد،وايطالياوامريكابانجلترا

هرهفيايضءاًتهاتستمدمسرحيةحركةفكل،وه!ا.الغرش

وهئط،الاختلالىبعضالاخرعنمختلفمصدركابألذاتالمرحلة

يمكناةعرليةالمسرحيةال!ركاتبينوالتفرقةالفجزئةعواملمنالعامل

الحركاتالظئيربينوتبادقالتعار!تملومنهوالاستفادةعليهالسيطرة

يحعلمماممدومشبهاومعدومامروهو،العربيالوطنفيالمسرحية

عسلىمغلقةبيعات!يتعيشالعربيةاثسرحيةالحركاتمنكعيرا

فيها..ي!ئرولاالعربيهالحركاتمنبعيرهاتتآترلانفسها

المسرحيةالوكة?وانرمزجمهالتؤقةعواكلكااخيراوهناك

بعفركدممةالىال!مرحتحويلالىتسىاننيالمحاولاتتلكالعربقى

كبيا!لاانهاقولاناحبوهنا،الضيقةالافل!يميةالقوميةالاهداف

المحليةالشخصمياتلاظهارسعتالتيالفنيةالمحاولاتتلكعلىاطلاف!ا

الممر!العمده،)كشكنربيها)شخصيةمثل،المصرحعلىوتقديمها

معمبربري"شخصيةاو،الريحانينجيبيمئلهكانالذيالشهير

الشغعساتمنانما!!هذه"الكسارعلييمثلهكانالذي،(الوحيد

العربيأالشخصيهالىالاساءةالىلهدفلاالتيالجذابةالصادقة

المسرحشأالعركاتهوهنااقصدهالذيو!ا،مم!التنأقضاو

الفرعوتنزعةمئلضيفةامليميةنزعاتاحياءالم!هدفاتي

ليميذاتهحدهيالنزعاتهذهواحياء..دلكالىمااوالفينيقيةاو

اديعدباذاتمامامرفوضولكنهالحضاريالبعثكمحاولةمرفوفا

القضابهاريدواذا،المختلفةالعربيةالتيئاتبينالفناكضخذق

ثكوممرفيسرتوقد.العربيةالشخصيةميالوحلهعناعرعلى

الفرعونبالاساكيراحبءالىالديوةثوبمرةارتتاننوعهذامن

الث!عببالافكادمنالاستفالةالىالدم!وةثوباخرىمرةوارتت

واتمر.والاراجوزالظلخيالمثلبالمسرحالثصبيهةالممرية

المقصوكأناذامنهاخطرلاكلهاالسواتهذهفان،قلتوكها

واكشما!جديدةآداىبفتحالعربيةالمسرحيةالحركةزدحعيمهومنها

للمسياتفلكلاليتننحولانهومنهاال!رومن،جديدةمنابع

عربيوح!ويخ!لايالمعاديةالاقلميةالواتمنتمداةيكونحتى

ايضاضترددبلممرفيفق!يتردرلمالدح!واتمنالنوءوهذا

العربي.المغرباجراءبعضوفيالعراقوفيلبنان

فااليالم!وةالموجزةاسةالدسهذهبهنختمماخكلولعل

المرآمذايكونح!ني،للثقافةالعربيةللمنظمةتابعللمسرحعربيروركز

التقاراعناصرمن!امايكتثم!ف،العربلآالمسرحيةللحركةمحركا

التنسعوضمنتدخلالتيالاكتلافم!اهرعلىويبقي،والتفاعل

تفسرلمالتيوالعنامحرالعوأهلوروقفالعربيةا)حضارةفيالمطلوب

عا،مستطةكياناتلهاتخر!انوتحاولافعركيهالمسرحيمةالحركة

ت،مت!ررمغتيحبفكرقتصلمعانلهاينبغيالمسرحيةالقيادةهذهان

كلبف!مرحيةحركهلكلالخاصةبالملامحالفيقارلسارعلا

فيكساقوميةالملامحمعابداتتناقضلاالمحليةفا!لامح،عربية

وعىنفمسهاضن،مبرانصبرقيبيئهلكلبدولا،والاحوالالطروف

ولافمنهاضررلاةلم!فاتالاصوهذه،الخاصةملامحهاوعنظروفها

هذهالاختلافانخفيانهواهطراوصن،وامينهصارقهانها!لمافيها

الحردشعلىنمرضهاضيقةاقليميةدعواتنفتعلانآوالطبيعية

ض3جانبمننفتعلاناو،العربيةاثخصيةطعنبقصدالممرحمية

الم!لاصعنعالدقبحجةالصادفةالمحليةالملامحعلىتقضيدعوات

اتتعارضوافماالتنىمنتنفرلاالقوميةالشخصيةان.القوممية

والفر!ي.والاجبارالافتعا!

النقاشرجاء



الا--ا!ي
محىاله!ل!ا!ت

تر.ة
العربياما!اافيالمسرحعنوالمؤلتىت!الاب!ثالمقالاتكثرت

وتصددت،الس!واءعلىالىخليليمةالوجهةومنا!تاري!يةالوجهةمن

وحتىوالمغربالمشرقفيانعقدتالتيوالمؤتصاتواور!راتالئموات

العبتمنجمونفدواهذاً،ومستقبلهوحاضرهماضيهعناوربافي

حايرسةفلا،تطورهاوتدرجهعنالحديثمجالفيمديداالتوقف

هذامثلفيطدةاليهاالالماعالىلوفالنقا!لأنارةهذهوالحالة

"موودونحالتافتيوالا!بابالموانعا)2!الاشارةمن،المقام

العربيالمسرحلميلادالظريخمحاولةوممن،لمحدي!االتمثيلدنالعرب

خيالا)بانواعكدلكالتويفومن،المميلادغئرالىأسعالؤىفي

اًلقرنفبما"دانيالابن"خلدهاالتيا!عربيةوبالتمثيليات"الظل

واقعحقيقةاستخلاصهوانمافالمقصود.بممرللميلادعشرالثامن

الحالية.ومنزلتها(حربيالمسرح

والاصا!ة:التاصل

اوربس!فيالمسرح"تأصل"عناليوملمالطتحدثمافادا

واندونيسيا،،واليابان،والصين،اهنداساب،فياً!سمثلا-

"اصيل"عربيمسرحوجودعنالتحدثيجوزكهل-وسواصوايران

ا!هكيرمكاهرويصور،ومعربامشرقاالعربياوطناجناحيء!ب!

الفنية"بالاصالة"ويمتازالعربيةا،قوميةمطامحويرسم،العربي

ادثقافية؟وا

الاصيل""العربيالمصحبأ!الحكمالتموعقبيلمنيكوىقد

القولالتهورمنيكونقدكما،المخا!ىطورفييزالومامفقودا

ا-ظوامناصرحالعربيالوطنوينزاولهاونهرفهالديالمممرحان

المسرحانبالقولالمبمادرةمنبدلاالصددهداوالي.وسدىلحمة

جرتالعادةلان،والدائرةالا*رالمحدودذ)كهوليسنعنيهالذي

المؤرخسونعنهقيحدثالذيالمسرحان-ونطالعهنقراهفيماس

المنطقةمنمعينجزءفيوالمنحعرالمعروفالمدمرحهوطويلاواكقاد

رقعتهتمتدالذيالمسرحنمنيهنااننابل،الاوس!بالمترقالعربية

ش!الا،المغرباقصىالىالعراقافصىمنالكبهرالوطنبامتداد

وغربا.شرما،وجنوبا

للبيئةممثلايكونمابقدرالفثياوالادبيالعملانقبللقد

الممرحيةانكذلكوقيل،"اصيلا))يكونمابقدراليهاينضه!التي

شكللا-اصولهات!تمدانيجبالنني!ك!ا-اًلمنث!ودةسالعربية

ناقيلكما،مطال!ربيةالحياةومنالعربيالراثمن-وجوهرا

وف-ادى،شيءفي"الاصالة"منلشىيتجددلااوريالتراث

المضمونحيثمنالهرجماالم!مرحدي((الاأنزام"بوجوبآخرون

رصبوا!تي"ا!وهية"المطامحمع"ءنجاوبهالمسرحيةالحركةلتكوى

وموحدةالاهدافمحددةالمطامح!ذهانؤرضعلىالعرباأ-ها

ب!ابفيالمقصودهوليسالمضمو!اتكذلكوقيل،المقاصد

للتربريةالعربيةالمنطمةمنبتكلإفال!حثهذااعد)*)

.ثفروىالهامحبدالاسةاذوالعلوموالثقافة

6

سر!!لا

ائهسئم

4!!لمىا!!و!ص!

المسثاكاريحددالذيهو"الشكل"ا!بل"الاصالة"

الحق.العربي

ف-ءالوبيالممرحءضهانحدرالذي"الاصل))اننعلماننا

الشرواااكتب!"ؤقد-الاوربي-الغربيالمسرحهوالمعروفثكله

عربهسا.يكونانلهاريدلبظءاج!نبيا،اساسفكان،عنهوامت!وا

الاصلي--الاجنبياوووامنوازضح!يلالالمحنباسموجةانخا!وبر

كثي!مفيالمسرحيالانتاجعلىطغتؤد-العربي-المحليالجوالى

العربي.العالممارجاءمن

ا(فربرالم!رحنماذجالمعربفيكماالمتنرقفياوواداقلدافد

العشريزا!رنئلواوعشرالتاسعالقرناواخرؤيمعروفاكانالذي

ممىلشثالولتفمن.حينئذالؤن!هك!الممرحبهازد!ىماسيماولا

والآخموارزوجةالزوجهواضهءتطغىحيثالباريسي"ابولفارا"

وهـء"الميلودراما"نوعمجلزر1)ى،والاخرىوالزوجالزوجةاو

ثصركانكما،احظناوالاختطافوالمطاردةالعنفمنبهتحتفي

العربية،اللغةالىالروالعمنهنقلواالديرعشاقه"التراجيديا"

فبم،تلقىظلت!قد-الفرسعية-"ا)وودفيل)أمسرحياتاما

واكبالا.نجاحا،الدارجباللسان!تبساتها

عسرنقدوالممحويىالاقتباسمنعار،!موجةارالمعلومومن

الايطالماوالؤنبمااص!!نق!ائتي"اكوميدي"اياتلو

بالمس!ازوتارةالفصيحةبالعربيةتارةومثلتسخاصة-الانكليزياو

المحلي.القالبفيمفرغةونارة"اصلمها"ؤكطتارة،الدارج

الفني.اضالح!ا!بفالط

برهفموف!ءبل!ثمةفتئتوماطويلااستمرتقدالحركةهدهان

كالتكتفما،اشاظاهداحالهلولكن،مزدهرةالعربيةالبلمدان

را؟والطلهفالخلقفيالاصيلالعربيالعملنشاةلون،ثر!"

عل!الفنيوالخلقالظليفحركةازدهرتفقد.الوافعهوالعك!ى

ا!غكر؟والابداعالطرمةالشعبيةبينماوالدرجاتالمستوياتشتى

ودغشجميعامه!وفينليسواالوبا!ؤلفينغير-ان.والانساني

أالوبالبلدانغالبيةتعرفهلمان!االمحه!الىالفراتمنواحدة

الم!روف!هيمنهمقلةظلتولذلك،والتبليغالنشرودىائلضالةمن

تللى!هرةالممتارهوواحدعربيرلمدالىع!وميتهافيوتعتسب

مثلا--ظهرواالصرحميدانف!مبدممينمنفكم.وفعاليتهاالوسائل

قليس-الاالعربيالمثمرقعهميعرفولمادعربيالغرببلداىمي

وهور!العراقلمحيالممرحي!نالمؤا!نمنظ!وكم،كثيراولا

عليالحكمان،ثيئاالمنطقةدولبقحةدهمتعرففلم-مثلا-

هـتبجوانبكةالاتيستدليالعربيالعالمفيالمسرحيالابداع

وهذ،وحاصراماضبااقص،5الىالوطناقصىمنالابداع

الهين.بالعملليس

المسهمب،لفياعمالاءواسهاثخاعياسماءاشتصتلقد

تبمعرفالاحاطةاركلاءيمكنناهلولكن،عديدةسنواتمضذالعربي

همومنالعردطوالمبدعينالمؤلفينبنمنوالصاعدالجديدال!ل



بهـلفاتفعلانحي!وهل؟المسرحيالخلقشيابزهـصرةفي

؟هؤلاء

رمض.عنبعفنامتباعدينثمناماالزعمهذايزعممنيخطىء

اثاهره-اوبالمطالعة-اليهنصلاويبلغناماعلىبناءانناعلى

م!رص"حركةبوجودالنمكاليهيتصقلاايمانانؤمناىنستطيع

ارالتجارب.اخصوصاعلىالفنيوالخلقالتآل!يففيوبحركةعموما

.التفا،لالى،لموماوهذا،ال!اديالاسشهلاكجانصالىقائمة

من،الضنفيفاطاراتعلىفاعهمادهـضبعاالفنيالخلقعناما

ومن،والممثلاتوا،معلين،والازياءالمماظرومصمه!،المخرجين

العالةنس!بيافيتمقوافرالاكاراهنهذا.ءجصماولـ"لاحكمفي

ناالملاخرومن.الرفىعلىتحملفلماالمهنيةكفاءص،الفىالوبي

الفضيال!القمستوىكلدانطليسواالاخراجمتعاكيمنكثيرا

الادعياءاكثروما،ا!لاهذاعلىمت!ودنمجرداليهتمرونانر،محتى

ع!ما.الفنونميدانفي

ةوموؤالمسرحيةلشخصياتد!قتفهمالاخراجاىعلمناواذا

وتذوقوهضم،التمثيلجوثراسةعلىوقعرةالتمثيبتقنيةتامة

حقببقةأثركنا،ذاتهاالقصةخلقعنلقللاخلقوعهلمية،لموالمحها

ففسانياا!نك،الكاملالمخرجبهيضطلعالذيالهامالدور

وعقليا.

المخرجينفان..ءهدهوحداثةالهرجمطالمسحلقنرةنظرةولكن

وسطهمبئؤونوالمعرفةالانسانيةالتجربةتنقصهمماغالباالشبان

منواحدلونءلىمعتمدايركونماثثيراتكوينهملانالوكتيئوثقافتهم

يقمرونقلماولذلك-مثلاالانكليزيةاوالفرنسمية-الاج!كبيةالثقافة

العةمه،ئلا!نرصضأم!ء4اذاسيماولاالهرريةالنمفسهليةابرازعلى

فيائرهويتجلىبهب-عروننقصمركبعندهمتخ!لقاكيالقومية

احف!ءالمخرجينمنصغيرةطائفةفانذلكمنوبالرغم.عملهم

سبليقتفونمنهؤلاءومن،العرببمللمسرحسنسبيا-متوفرة

الغربيين،المحرحنكبارنطيدويحاواونالغربيةالاخراجمدارس

الموءقة.والاكهمف!افاتا)شخصقىالابتكاراتذووكذلكومنهم

فيانعدامانشكولااننافأعتقدحيةالمسرالمناظرمصهميعناما

المسرحيالديكورفنكلالمخت!صينانبل،المواهبفيشحاولاا!فاء

المدارسفيتل!وهمااظهارمناسبابوشحالعملقلةمنيشكون

والمعاهد.

الحديتةالصلميةالمدارسانيبطووالممثلاتالممثلينيخصونجبما

الاثرم!ودةنكونتكاد-ا!تجاربمنحكمهافيوماا!رقأيس

وخاصة-بعضهمظلوفد،ال!ربالمطليناداءفيوايتافير

اجب!لاواؤةخالاتايالودرامااسط!يةبطابعمط!وعين-القدامى

علا!!ةوالتهويلالن!فخيمكانيوموالفرنسبنالايرطايينمنالسمابق

وقوةالصوتقوةلثيءكلوقبلاولالديرهمتوفرتمااذا،التوفيق

-ةكما-افنهفيميدانؤ!الظيراقولانافلةومن.امفسا

المعودهويختلفومأ،متابهةواحدةالبشريةالنفس!يةبأن-سواه

كطاخرعنواحد!يخ*لم!لاؤقدالداخإ!الاحساساماالطارى

الع!المفيالادا،فنإنينولمىانلعننتحدثلاونحن.معلومهو

علىافرادهنثاقدوالهمثلاتالممئنليزمنبرلاهناكانغير،الصبي

عنيبتمدون...الضثمخيصفيايبوالاسااإطرقاحدثتتبع

القوةوهـلى،اكمخصةروحعليو!دون،وا!!ةاهـطحية

فريعطاءذلكوفي،الانقباضوعالمالاريخاءويلمتزمونالداخب"

الفني.للغلق

كذلكفيمملالخلقهذااناىانعن!يرا،!صددهذاؤكبماانناعلى

بصاالمستوردةالمسرحيةيشهملكما-الاصليةاو-المؤلفةالمسرحصة

-اخرىمنجهة-تنيركمما.ارر.تل!.فىو،الم!ت:-حةو،المترجمةفيها

ورسوخاتمكناالااردادتماالصبيالممرحفيالترجمةكةصكورالى

جسانبالى،(العاكيةحيمةالمص"يسىمالنافاصبء،وثبالا

ال!و!-عاردناماادا"القوقيالمسحية"و"المحلمةحيةالمص"

.مبادرةالاصطلاحفيوالتجاوز

!3

بعغالىوانتقلتالعربالادباءبعضمنتمكنتعقدةهناكان

فهن."العالهيةعقدة"باثكوهاانلنفسيوأجيزالعموم

منه!بكلوالتلفظ،"العا،ح!يةالمسرحيه"و"العابرالمسرح))

الا!المنحاوين4،ولانويكنى،إشف!باوثحاط،بالتقدرويوحمط

اهـلازشتيفيسنواتمنذالعربيةاللفةوبتمدراليالتمثيلية

الافت!هوالمقصودكونمن!نتثداسماؤهاكانتكيفماالمطبوعة

اد؟يااوفنلياترالابالفهلكاناذاعماالن!بقطعالاجنبيالمسرحي

محذ4ح!يظجفيكاناداوعما،!لمياوبا!تا!يافنياكاىاذاوىط

العايىصفةاكسبتهالتيهيفي!اصيغالتياللغةوانماعرفا

الافةمراجعةعاليهدرجصالذيا!عرفبحسباوللميةواللغات)

.أوالاسبمابةوالفرفس!يةالانكايزيةهياالظليفلحقوقالدولممة

بواهـاومب!ثرة-منقولةالترجماتتإكاننعلمكنماواذا

والسشسهـريبواررلم!ولآالالمأنيةميهأبماالغاتاشتىعن-اخرىلغة

المسسرهوبادذاتا(قصودانندركفاننا،الخ...والصينية

المسرحباكرجماتتلكلغونقدب!ت،اصلهكانكيفماالاجنبي

مصدرهـسوىا!عاقي!مةعليهاا!ومامحلإةاواقليمية

-والانسانيةالملامحمنيزينهاقدء!النظربصرف..الاجنبي

الالسا3هذاءلىالاعت!بارؤ"نولذلك.بهاتمتازتالىالاصالة

؟لشخصب-الاعنزازفيالنقصانمننوعا،شكثونمن،يعد

حقيدعطاءتكونلنالمن!بمهذاعلىا)-"يرمواصلمةانكما،القوقي0

بتقليسسالشكلحيثمنولو-ملزمينفلسظ،العربيللمسرح

ء-المكونهلمجردالعالميةبصفةووصفهوتقديسهالاجنيالمسرح

مباشربصفةمترجماكان،وربه،بواصطت!منقولااوعالميةلغةعن

اجنبية.!غةمجردعن

المطية:المسحية

العصمنتجعلانشأنهـامناو!م!المقوماتعننتساءلقد

الترجىالحسمابهذامناخرجنابعدمااصيلفيرعملاالمسرحي

صدالمعىاخضاعيمنيالزي()التحويل"اخرجناكماوالاقتباس

لافهاوتقرجمباالعامالذوقيمعسيراتامةمحليةالىالاجنبي

.العسسوم

هسذمنعمليةلان،محسوسا،،وجودلاالمقوماتتلكان

والفرجةالتثإهخيصبثمنفضبوخاقافنيةحركةقعنيالنى

اقليميى"اصالة"اومحلية((اصاو!"مطلقاتعنيلاولكنها

وغ.الاستممالهذا"الاصالة)،ركا!نممتهكلانلناجازاًذاس

الاجنبمالنبعمنالمستمدالانغاجورظ!االاء-بطربىيئناخذانا!صعب

.الا!سضمدادذفكفي،(ا!صناعة"بلغتمهما

التعرءيمكناوتتجلىوكيفاؤنء؟المحليةالمسرحيةهيفما

بمظاهمرتبطاعادةيظلاحملي1العم!ان؟العرجميالمجالفيعليها

داتماطارئااوموروثا"الؤلكلور"هذاكانسواء"النولكلور"

بالمضس!ثزللظثرؤابلة-وزكلانمكانكلفي-العامةالحياة

.والتطورارةلمرجمراحلشتىفينلازمهاالتيالشعبية

هيالصور-ال!م!؟مع!-المحليةاوررحيئفانذلكعكوبناء

ويلاقىاالافراحوشؤ،والعواندأيدالمالآش!نىصللأ!امنتبدوالتي

الانسانباثفاعرمنالانسانحياةفيماعالىاتاساعنمعينةلفئة

توهادفةدعوةالمحلىةالمسرحيةتحملوقد.الازلي!ةوالاحاسش

وف!،التوجيهاووالاخ!،الؤءيهفيمخصوصةاةرساتتضمن

الفرجة.اواكسليةلمجردتكون

مدف!بتعريفيضولمحالعلىيستقولمالمسرحمفصمان

اختلفتحريفذلكعننذوقد،العربيةالبلدانمنوهناكهنا

الطرابذكراتار!خاواحتفظوالبيهاتالجهاتباختلافثرجاته

والارثصادللوعظ!براالمسرحمناص!ح!بهااتخذالتي-41حلية-

اً!عبية)ءوالحكاياتالوافبةضبهالقصصل!ضمجالااو



،والانتقأدالاجتماعيللتحليلصحيفةمنهاتخئواالذيناوفعكوكذا

ولوالغربيةوالخشبةالغربطالشكلانتهاجمحاولةمعهذاوكل

الايطالي)الخشبيالوضعلد(ثالجاهزةالمفدةالمسارحتتوافرلم

.)التحديدوجهعلى

وء-نالممرحياتلتلكعليهانعثرالتيالنصوصفيالتأملومن

ا،كحليةس-اكمثيليةاحفثربعضعلمهانشاهدالتيالمشاهدة

فلمسلفيوضعفا،واننركيبالبظءفطهلهلةنلاحظماكثيرا

لناتببنفد:النسخوصلفسياترسمفيو-طحية،الحوادث

،ودرسناهادركناهالذيالعربيالانتاجكالبيةفياًلنقصاىهذاً

العربة--"المحليمةالمالمسرحيلأكأنتفغلما،والمغربيمنهالمشرقط

،القولهذاعلىالتدايلالىحاجةولأ،طبعاندرماالامتكاملة

هدهق-كيدفطاويزيد.شاهدخيروهيمتوافرةفالمخطوطات

-ثونهماهممناومنهمالرئشميين-الممثلينبعضانالحقيقة

فيها،باكشخيصيقومونالتطالمسرصاتوضعانفس!همهميتولون

يكونوقد،"قدهم"علىالاسالى!المورفيهايفصلونماوكيرا

منمتمكنينوغيرالفقاهةمتوسطط(،اًلمؤلفونسالممثلون"اولئك

وضحلا.فجاهذاعملهمفياتطوا(ف!كرالقلمزمام

عادانهاذلك،المحلهةالعربيةالمسرحياتبهتتسماخروش!أ!

منتعتبركما،العاميةوبأللهجةالدارجباللىانالدوامعلىتكون

شنىدي-ا)نزاعالعربطالمسرحفيعامةخاصيةوهذه،الملهاةفوع

وذلكميديةوالكووالغنائيةوالفودفيل،الهزليةالى-البلدان

.والبكاءوالنواحالنحيبيثمرهالذيالعربيالغناءبخ!

القصصط،الايهاممحاولةمعالاجتماعيهةالحياةواقعتقليدان

-اكمثيلياتاو-فيالمسرحياتاخرىميزة،ومبسطابسعيطاكانولو

اشتهرتكما-الشعبيةاو-المحليةالفرقانتابمفيعرفناهاالتي

ثوماشعارهاوكان،الحاليالقرنخلالالعربيةالبلدانشتىفي

واستدلوا،المجتمععيوبلتشخيصنا!هة"مرآة"المسرحانهو

والمنثورالشعريالاسلوبفيالفارقمع"موليير"بمممرحهذافى

ومع،والووروالعقليةالزمنفىرقومع،النفسان!الرسموفي

السمابعثرالقرنمن،المسحمفهوموتطورالعامالالراكظورفارق

العربي.الوطنفيالعشرينالقرنالىباورباللميلاد

المحليةالفرقهذهعرفتهاالة!،)الجدية))المممرصإتاما

الاحيانغالبفياصطبغالذيادلأنتابمذلكفهطعامبوجهومثيلاتها

وجهعلىوهي"الأسلأة"نوعانهاساسعلىوالأمهراربا"لعبوس

المشرقعمرتالتط"المناحات"او"الميلودرامات))سلسلةالتدقيق

وفدالغربعمومعليهايتعرفانقبل-الخصوصعلىوممرس

وامحت.زمناالعامالراي.شغلت

الادبيةالمسرحياتمنابدايخللمالمحليالانتاجانخافوغير

الفصحى،العربيةباللغةاصلاالموضوعة"الوقتمة)،ووالتاريخية

الاشارةمنبدلاو)كن،الصددهذافيبالذكرجديرونوعها

مدىوالىومحوينهموالممثلاتالممثلينمسمهوىالى-اخرىمرةس

جهة،مناللغةبهدهوالمتقنالجيدالاداءعلىالمحدودةقدرتهم

.اخرىجهةمن،وفهمهمتتبعهمعلىالجمهوروقدرة

الهواةفرقعملمنهيالمحإيةالمسرحيةانيقولانولقاكل

الحركةاعتبارفياخن!ايمكنولاالمحليةالمجموعاتاضتصاصومن

صفةلعملوفرقاتجاريةفرقاباناجيبولهذا،العربيةالصرحية

منالنىبهذاالاخرىهياضطلستالاحترافتدساوالقومية

.النشاط

الاعمالعنالمضمارهذافيالمتوافرةاقوائماذكرالىحاجةولا

العملانبالاثباتوقمين.ايضاالمحليةاكدلي!منابتعاداالمحلية

شكلهاليالمقلدةالمسرحيةيعنيالبيانهذافيالمحليالممرحي

نطاقفيوالس!نة،ومنيظرومشاهدفصولاالغربيةللمسرحية

السينوغرافيةاسالسعلىالجمهوررابعهاالثس!لةالورانب

'؟-

قوميةوتقاليدألسىعلىالمرنكزة"العربية"اثرحيةاما-'س

هنا.آخرمجالفلهاننثدهاانغالمسرحيةي

القوم!ية.لسرحية

العربي!ةا!ثقافةااوالعربيالفناوالعربخ!للادبيمكنهل

وتضميناوتاليفابناءالمسرحيةيداناليصميمةقوميةحركةمتلاك

تبليغاأوتخيصا

علىلفتصرولاانكنيرالوطنع!وموالمخبرالمطهركيشعملحركة

اقتصاديااوفكريا"المكتفيةاوأالنامية"جها-لهعلىاومضه

اجتماعيا؟و

.والاقتصادالسياسةقبلالاعلامعادةيحف!هااد!الوحدةانها

ممنىوليسوالتوعيةالوعطمعنىالحقيقيبممناهدأ،الاعلام

المقصسودةوالوحدة،الاعلامجشمنوالمسرح،والمكايةلبصجة

العالممستوىفيالشاملةالفكريةالوحدةهي.المستهدفة

نعيشه.لذي

الهنودواوجد،سنواتقبلمسرحيةنهضةالصينيونحققلقد

مسرحااليابانبلادوعر!ت،هنديتهافياصيلةمسرحيةكركة

اورباتقليدالىحاجةالبلدانهذهلشعوبتكنولم..بهلفاصا

سنينمنذتحاولهاورباانلجا،مطلقاالشبيالمسرحقاالارتكازو

والا!يوية.ائشرفيةالجهاتتلكمسرحستلهام

الضيقيةشخصيتهاالتزمتالنلدانتلكلان-؟ذلكفلماذا

تقاليدوهطالاصيلةمقوماتهاعلىوانبعاثهانهضتهافط.ار-كلزت

ونبراشا،اساساالتراثفكانفعلياظوراظورتالتيفاقنها

منالفنيوالخلتىالادبيالابداعميدانفيالشعوبتلكتخجل.لم

الىيدصاتمدولموالفنيةوالثقااليةالفكريةثروتلأستيحاء

الغير.شاع

فيالقوميةهذهلاكنسابينمصناماذا،العرب،ونحن

عسلىمزد!رفكريمتاعلناالشى؟ادبيتراثلنااليس؟لمممرح

أالمصوركور

شمالا،ويس!ارايميناولنلتفت،والواقعالتار!فلنستفت

محلياولاقوميالامعمومةغيرالمسرحمصاثرانوسنجد،:جنوبا

منالعربيالعالمغمرتعربيةاسلاميةهناكدامتمادينيأولاد

م.اقصاهادافصاه

المحليةالتقاليدفيتتجلىالعربيالمممرحطهماتانقيللقد

اشيرماوحي!را،وعصورهامصالرهااختلافعلىالقوميةالموروثاتإ

الحمر:لغايةوليسالمثالسبيلعلىومنها،بعضهاألى

.عكاظسوقومنهاالعرببجزيرةالشعراًسواقس

.والمغرببالمشرقالصوفية،(جذبات"والذكرحلقات-

وقعةلتصو-!الشيعةعملمألوفعلى"التعازي،)تشخيص-

البلهدانوبعضايرانعرفتهاكما،الحسينومقتلكربلاء

.ولبنانالعراقوخاصةالعربية

.المفربفي"البساط"س!رح-

ممر.في"الزار"حلات-

عموما.بالمثمرقفرافوزومسرح"الظلخيال"تمثيلس

.المغربفسماءعند"السر"حفر-

العربط.الاثبفي"المقامات"نصوصس

."وليلةليلةالف"قصصس

والوانه.اشكالهعلىالجماعيالشعبيالرقعى-

.بالمغرب"الرميعبيدات"مسرح-

المحلية--العربيالمغربببلدانوالاعيمادالمواسمحف!-

"عيسإوة"والكدفي"سيدي"و،)محوكة":ومنها



المولد.ليلة"الشموعمهرجان"و"بوبطاين"و

الكبرى.والمدنالعربيةالعواصما!واقفي"المداح"قصص-

المعرفة،ماهرالىالحالبطبيعةتحتاجومصاثرمنابعتلك

جوهرامسرحيعملالىحالتهالاالصناعةوكفاءة،الخيالوواسع

وفيها،للشكلاساسايصلحقدماالملهماتهذهفيفان،وشلا

القبيلهذامنشيئابان'تذكيرجميبوكم.جوهراكجوزفدما

نما؟جواعرف.العربميةالمسرحيةالتجاربميدانفيفعلا!دثقد

ولكننيالذاتقائممسرحياعملاوتحولتالوجودخيزالىضجت

المحلس!لأفيالوضخشص!يةالاسماءالصددهسذا،ولاتحاش

المديقة.

المسرحيةخلقالىالتوصلعواملمنتقبمالحديثةوالتقنية

جهة،منالتأليفتقنيةفبدون،الاسسهذهعلىتبنىالةيالتومية

يصمبقد،اخرىجهةمنالجمهورومشاركةالمرحيالمجالوتقنية

الغابةلهلىهشرطافليس،وناجحمقبولقوميمسرحيتعبيرخلق

الهواءمجيلاتفان.الاجماليالنمطعاىهيالقيالخشبةالتزام

الجمهورتصعواماكنالمموميةوالساحاتالعامةوالاسواق،الدر

فيشاناتقللااوسواهاوالمدارسوالموانىءوالمصانعالمعامل)

المغقة.المسارحهنبكييرافضلولعلهابل،القاعاتعنالاخراج

المساجدساحاتاستممالفييترددلم"التعازي"مسرحانولنتذكر

الحلقات"شكلانكما،ال!مثيلبموالاداءللتشخيصمحسالا

الجمهوريلتفحيثالعموميةالساحاتفيالمعروفة،(المستديرة

وتجاوبهالجمهورلاشراكواسعهامكانيةتتيحالراوياوالقاصصفى

فيالفرجةفنونعرفتهالذيالتجاوبذلك،الممثلينيممبا!ثرة

المنشطوان،الحديتيلاخراجاليهيلتجىءانفبلالعربيالعالم

العربيةالتقاليدالتزمتهقدالراوياوالقاصشحلةطىهوالذي

اليهيهتديانفبلوذلد،التشفيص!شتىفيسو*سلامية-

الخشبةبينعاثهالقالمالحاجزيلفيانارادحينماالغربيالمسرح

ولشىالحديثةالتقنيةحسابفيتدخلالعنامرهذهوكل.والقاعة

ولخلقا!فوميةالمصرحيةهذهفيواستفدامهااليهاالالت!اءالس!يرمن

القومية.المعر!ية

فيكهالمواسم"اثناءاأسرحيا!اداءتجربةوقعتوقد

تعنيوهي،المفربيبالمعنىهناوالمواسم،"المموميةالساحلى"

ومواعداوفاتوفيوثوريا!سمياتقامالتيالشعبيةالتحممات

افرادفيالي،والوطنيةالجهادرجلاذكرىلاحياءالسنةمنمعينة

يفايامااويوماهناكويقيمونالمدنوسكانوالعشلالرالقبلارر

وتجري،المتاجرةفينشيطةحركةوتحث،والخيامالمضارب

الصرءالتجاوبفيالتجربةونجحت...اكواعهاشىعلىالحفرو

كراسبمولاستارةولاخشبةهناكمحنولم،والج!ورالممثلينبين

عمليةفعلافنشاتبالمشخصينارفرجونالتفوانما،الجلوس

طبيعةفيالخالدةاأيزةهذهوكانت..الممرحيئشلأهاالئيالالتحام

القوميةالممرحيةممهزاتومنالمظهرحيثمنمئبعاالعربيةالحيل!

لحفنةيقدماوالرفعلىيوضعندصمجردكونانينبغيلاالت!

ظين.المخومن

المظهرية""العملةهذهمثلعلىالمفكرونيقبلهل،ومن

يقبلونهاأوهل

واصالته.وفاعليتهبجدواهمقتنعاكنتوانذلكفياشكافي

الصفةهذهعلىتعرضاك!المرحيةفيالمفكرونيرىقد

يدكليفدمنومنهمبد،منصة"شعبية"او،سا!ة""سوفية

بانالقولالىالتفكيربهميتجاوزوربما،تهري!فيتهريحذلكان

مااذا،الباحثين!ةوت!يقهبهالقيامالىيدفعهدامعملذ!

.)كذا)"استعماريعمل"انهقولوااناستصا

.ء

اوربابهتباهيالذي"المستديرالم!رح"اصلهوماولعن

تقليداهوا!يس؟البحثفيكلوااقلهمومنالباحفنغلاةويجربه

ساحاتاوبالمفربمراكشمدينةساحةفيوالرواةالقصاصينلحلقات

تزينهاوربافيالم!نديرالمسرحاننعم؟بالمشرقاخرىعربيمةعواصم

الم!رثاظقالحديثةالتقنيةالتزامالىندكوونحن،الادارةتقنية

.القوس

ققديرمميزاتمنيكونقدالمسرحيالخلقفيمظهرذلكلكن

فقط.القوميةاك!مرحية

الاص!لي:العربيالمسرحفيازليةاعتيرهانقطوهناك

ات!هولماغمدهالمولذلك،سواءحدعلىواترجموالمقتبس

هنآالاور!مجتهالذيوالكررالمعادالقولمنلان!عليهأالتركيز

..العربيةالمسرحيةفيالحوارلضة،اللغةشكلةانها:زمان

وواضا.موضوعان7اعليههيممااعوصن71ؤبلكانتالمثمكلةتلك

خلقعلىالصحيفةوكذلكواكلفزةوالسينماالاذاعةعملتفلقد

اترسمرحلةفيا!نوهي،المسرصفياالحوارفيولصهـ""لغة

.كرهمنوكرهاحبمناحبالن!ووطور

القيس.وامرىءالشسنفريلغةوماتت

وأمثاله.مطرانخليللغةوماتت

المىداممالغويامجمعاالايام"نيومفييكنلمالمس!ان

التبليغ.اداةكانتمهماالكاملالمظهرهووالاهمفيه

العالميا(كانولوالمحليةبصفةالمسرحتطبعالمحلإكأاللهجاتان

ال!سليصالمبسطةالعربيةاللصئفهيالقوميةالعربيةالم!رحيةلغةاما

اليوءتوحداننياللغةتلك،العربيةالصحافةلغةالىاؤربهاوما

الاقل.علىالتخاطبحيثمنامربياالوطناطرافبين

السياسمالمسرحاهو،المضمونفيلكواعني؟والجوهر

التمالملعميالمسرحام"بيسكاطور"الالمانيالممرحرجلطريقةعلى

.كزيثالذيكيالقصصالمسرحآم"بريشت"الأخرالالمانيانتهجه

أ"العامريةل!يلى"امثالوغراميات"وليلةليلةاًلف)ءخيالات

واحد.آنفيوذاكهذايكونقد

والطابالثكليحدده-القوميةالعربيةالمسرحيةاطاران

النفس)"بأنالعلممم،المضمونيحددهممااكثرمظهراالمميز

عمساكلخلالرونوبستشعريشمانحتماي!بالمعاصرالعربي

فنعارفمغيرالصبنحننفسناباناخرىمرةالعلمومع،ممرحي

الشخصبعنالبحثمنالمامةالانسانيةالاهدافنفسمعابدا

والفيز،ال!سلاموتحقيقالاجتماعيالتطورالىةوالد!،القومية

الاستق!لا)تخنيقالىوالسعي،والجماعيةالفرديةالحريةعلى

الفكرلمالتخلفمنالخروجالىالسوةوكذا،والملموسالمحسوس

المسرحبكانتوكلما.التخلفهذاثرجةكانتكيفماوالاقتصادي

امكنهكلماالدائرةضيقةوغيرالخارجيالعالمعلىمتفتحةالعربية

عاأية،مسرحيةاي،ا!ابرالمفهومفيومندرجةفعلاقوميةمحونان

وشكلهاجوهرهكانمهمامنعزلايكونانلمسرحناابدانريدلااننا

المجا9اليالضيقالمحليالاطارمنالخروجهيالحقيقيةالقوميةفان

عسلاوأ-فانها،العربيةالحضارةجيداولنن!امل،الواسعالعالمي

الربيأللمسرحيةاساساهم-والمصادرالمنابعمناليهأشرناماعلى

والغناوالموسيقىوالشعربالقصصزاخرةحضارةانها..القومية

الشامل(المسرح"اليومالمدعواسمرحاسسهيوتلك..والرفص

يتجرلاجزءوالعرب)اشا)الشرقمن(اوربا)للغرباستلههاما

جمونوانعليهموهكذا،ال!ئاملالممرحامة!موبالتاليالشرقمن

لشتسس!شاملافناالاتكونانالقو!قيالعربيةالمسرحيةيمكنولن

العربيساالحضارةمعالم!ثالعربيبالوطنوالمغربالمشرقفنون

.للعيانتخفىلا

وكبير.وشاسعغنيالاثال،وليبدعواالخدقونفليتأمل

ش!ون4الكعبد



ضنبضمومح!

-

نرسب!م

:ملاحظنان

وموادهـ!برامجهاخلالمنللاذاعةبأنالتقليديةالنطرةتقول

اساسوعلى.واكرفهـيهوالتثقيفالاعلامهيثلافةاهدإفاالمخننلفة

الاذاعية:والبرامحللموادا!تقلإدييمالتقسيقومالنظرةهذهمن

تحققوبرامح،تطيقات،اخبارنشرات،سياسيةمواد-ا

."الاعلام"الاولالهدف

.-"التثقيف)1الثانيالهدفتحقق،ثقانجبةمواد-ب

."الترفيه"الثالثالهدفتخقق،ومنوعةدراميةمواد--

ىوسن،التقليديالىقسيمهذاتننجاورالمننعمقةالنظرةانبخبر

في2يستوي،ثقافيةوفيمةئقاف!ياملمحاالاذاعةتقدمهماكلفيان

والترفيه،الاعلامبهقصدمااو،البحتالتثقيفقصهـبهماذلك

اًلاهدافهذهبين.مانعةحموداوقاطعةفياصلاولاهناكضيست

الاذاعيالتناولم!وىتمائيحكمهااتلةانعنفضلا،الثلائة

انهايةافييعظيماوهو،التناولهذاونوعيةالموضوعاتمنلموضوء

هدفان:القوليمكنبحيثالاذاعيةالمادةاوللبرنامحالعامالطابع

..وهكذا..اخبارياوترفيهياوثقافيمدفالبرنامحهذا

الثقافيةوالموادللنصوء!يعطيانشانهمن،الفهمهذا

حدودمنبكيراخطرودورا،اشملواؤقاأرحبمعنىوالاذاعية

،ةاكقليد!الن!رةتلكفيهتحبسلأالذيالضيقالمجالذلك

..واحدةمرء

قوميةبيئ"البحثعنوانمنالجزئيةتلكتثيرهما،واخرى

تداخلمننعرفهماهناالصعوبةوجهولشط."ومحلنتهاالثقافة

اقليميهومامععرببئاهووما،محليهومامعقوميهوما

كيرفيبيهماالتفرقةتصبحبحيثسالعرببيةالثقافةصعيدعلىس

الوجدانانفيمحمنالصعوبةلكن،مصطتعةاوعسيرةالاحيانمن

الثقافيةوالموادالنصوصاليهتتجهالذي-للمستمعالعامالثقافي

هـذاخلالومن..؟لمحليالقوميفيهيلتدموجدان-*ذاعية

الامواللفة،والدين،المستمرالثقافيالموروثكدهالذي*لتحام

خاصابعداقيخذموفوعوهو)احليةااللهجاتمعالمستمرمراعهافي

يصبح(الاذاعةمقدمتهاوفيابالجماهيرالاتصالوساءللاجهزةخلكلمن

بعضيتضمنقدأمراوالسماتوالالجاهاتللمفاهيمالقاطعالتحديد

هوومامحريهومابينالتفرقةتصبحقدكما،والمجارفةالشط!

العدةمتكاملحضاريابحثاتتطلبتفرقةسالمثالسبيلعلي-ممربي

.الانحتىدراس!"تتحلمامروهو،و؟لسيلة

لفيقاار!اهـم!صا

صص!ايث!مح!لهمااك! -.-لم-ا

فاص!ي!ر+صىععضل!ي=

محددتصورالىالحديثيتجهان-المقدمةهدهبعد-ارجو

:الموضوعنناول

طبيقا.وناومضهوثكل!

الشكل:حببثن

انثنقافةوعاءعبارهابا،اللغةدهـقفيةمسشأنيةوقفةمنبدلا

اهـوادبهتطقالذي،!والل!،ناحعيةمن،رةوالحضالتراثحاملة

القضيةازهاءنفلملا،انجرىناحب"دسالاداعيةالثقافيةالنصوصط

للمحلإقى.والمنتصرينالقوميةبنبعاةداتمالمحورية

-الاخيرةالاونةؤيخاصكأ-اللغةقصةالىنظرتنامرتاقد

التمسمكالىالص!يفةالدمموةابررهاكان،خطيرةوعاطفيةقوميةمزالق

وا!!ةالقرانلغةباعتبارهاوالحياةلكنبيرلغةوحدهاالفصحى

والذيالواحدالعربيا(وطنابناءبينيربلنالذيواللسانلتراث

بالهجومالدعوةهذهوارتبطت،تواصلولاتفاهميكونلارونه

عيرباعتبارهاوالقطريةالمحليةاللههـجاتاوالعامياتعلىلمنيف

لهذهالتعصباناساسيوعلىوالاستمراروالحيلأةبالتعبيربديرة

الانفصاللدعواتوترديداالعربيةالقوميةعلىمروقايخفيلعاميات

...اًلعزلمة

فصردسوى-جو!هاؤكط-العنيفةالدعوةهذهتكنولم

حاولواالذين،الاقليميةاواللهجاتاحامياتاانصارب"لادىلماكاد

عليها،الضاريةالحملاتوترديد،الفصحىرقبةكسرجهدهم

والقيامالحضارةركبومسايرةالتطورمواكبةعنبالعجزإغمزها

ابمدواالتعابيروجفافالتراكيبجمودعنفضلا،المعاصرةساعباء

..والناسالحياةمااوفعن

منطقوكان،نفسهالواقمؤهـ!ىانبعد،العاصفةوهدأت

يقدمسافنواوالادبانقافةاصميدعاى-دائماالعربيالواقع

والعامياتناصةررنالاماللفةبينواكخايشللمواءمةالرفيءالنموذج

العصورا:دم"رزد،اخوا؟ىنا+-جمةمناقطريةواالمحليةاللهجاتاو

انى،و،ص!ودا-سكونثلاؤلمة4بينوماالعلافةتكنولم،اليوموحننى

علماءبعضايىومي!صميهمانتببجتهاكأنت،وافادةواثراءتفاعلعلاقة

ا)ثالثةاللغةاوالمشننركةاللغة-العربيوطننافي-المعاصر،بئاللغة

بالجماهير.الالصاللغة:الهربالاذاعبزءبهخنحننسميهمااي

منالآننستعملهفيماا'شاملفان،وحاو!اثلةونزلد

المعاصرةفيةالثقحياتنامجالاتفبمتهومىءويااللغوياننعبيرألوان

جميعهاترتب!الننعبيرمنانماظظلأثةع!يدهيرضعا!بظع



!يعةبدورهاخاضعةالثلايةالانماطوهذه،الفمحىبلفتنا

.للاتصالوسيلةوتتخرهابهاوتعبرتمارسهاالتنالثقافيةالاجناس

لحندالاعلىومثلها،التراثبفصحىتمصميتهيمكنماأولاهناك

هـنلهايتحمس،سلفيةلغةاذنفهي،الماضيفيفائمبهااضاطقينا

والذين،تجا!زوه4اندونالتراثعندالاساسيةثقافتهموقفت

المعاصرةمعانيمناللفةاهابلهيتسعانيمكنمابركلذرعايضيقون

بل،اللغويوا!تفاعلللاحتكاكنتيجة!رحبمجالاتعىوالانفتاح

ال!طورهذاكانسواءاللغويالتطوروجهفييقفونعادةهؤلاءان

..بلاض!ااوواساليبهاتراك!ي!بهااوي!تهـااواللغةنحوفي

التجرييةوالبحودثباالعلومالمشغلي!نلدىنجدهاخرمثال

لغةيستمملونهؤلاءان،ومنجزاتهاا)حديثةبالحضارةوالمتصين

الع!لملفروعوتتسع،المنجزاتهذهتسشوبانتحاولععرية

..معهاوتتفاعلالوافصةاراتالعضوتتلقى،وظبيقاقهالحديث

المأاوفالمتوارثعلىتعتمدلالانها،اتراثلغةعننخننلفالغةوهي

والتعريبوالترجمةاللغويوالنحتالاشتكلأ!علىاعتمادهافدر

يتسعانعلىحرصاالتقليديةاللغويةوالاصولالقواعدكلوالتوسع

ععبساءالعربيةاللغةتنهضانوعلىالععرلمسنتحدثاتاللغةرداء

الفاظمجابرفيالحادةاللغويةمشحلهاتبرزالتياشصريةالنهضة

التعريببينالحضارةالفاطمشكلة):لعلوماومصطلحاتالحضارة

.(وتوحيدهالبربياًاعلممياصطلحاصوعومشكلةوالترجمة

فروعشتىفيالادباءيستعملهااك!بماالادبيةاللغةثالظهناك

الادبي(والريبورتاجوالمسرحيةوالروايةوالقصةالشعر)الادبر!بماالانتاج

(اساستنهضوهي،والشعوروالعاطفةالانفعالاللغةهدهواساص

!صسصلاللغةاذنفهي..والوجدانيهالشعوريةالتجاربعنبالتعبر

لغ!قيءونها"ناكثرالانفعاليالتعبيرومسمتوياتالشعوربألوانتهننم

تكونماكشراالادبيةافلغةهذهانبل..وحسموحتميةتحديد

/.التعبيرولسا"للمنوسيلةمجردلا،مثلاالثسبرفي)ذان!افيغاية

موجودة،اللغوياكمحبم!منالثلائةالنماذجاوالانماطهذه

المحلياتمعوتتصارعوتتنسابكتت*،علالمعاصرالعربيمجتيمعنالمحي

!للأتوتفاعل!،صراعهاخلالومن،والاقليىيئالقطريةواللهج!

لهالغةتبنتالصحافةالتي،بالجماهيرالاتصاللغةهيرابعةلغة

وعنناحيةمنوعراب!تهاالتراثفصحىتقعرعنبببدةسالامراول

-اخرىناحيةمنالمحليةواللهجاتالعاامياتاسرفيالوقوع

حداثة،الاكثر،بالجماهرووالمرئيالسمبمالانصالوسائل2زرتهاثم

النموذجهذافيالدوجدوهكذاه0وا)ضلهيفزيونوالس!ينماالاذاعةوهلأ

المتغيرةالجديدةبطبيعتهيرفض،اللغويالتعبيرنماذجمنالرابع

الممكنمنوليي،الراثلفةحبيسيكونان،الانتشاروالواسعة

للعلممتخصصةلغةيكوناقاتشارهومدىفاعليتهبطبيعة

ليسلكنه..والفنالابلغةعنكثيرايخهلمفهوثم،والحفارة

فهسو،اللغويالتعبيرمنالثلالةالنماذجبهذهتماماالصلةمقطع

جديداشيئاالمشركةالحصيلةهذهمنو!صنعمنهاكلمنيأخذ

الجماهيروجدانمنبدورهووقرب،والاختلافالتمايزملامحيحمل

.الحياةمعاليوميوتعاملهم

الصحافةخلالمنبالجطهيرالاتصاللغةاستطاعتوهكذا

المف!رداتمنجديردا،قاموسهللعربيئتكسبان،بالذاتوالاذاعة

الجديدة.والتراكيبوالدلالات

لذةان-بدمنهيكنلمالذيالاستطرادهذابعد-والخلاصة

الفصحسىيبنالتقليديةالمناظرةحسمتقداجماهيرباا+لصال

لفناملاءمةعنوكشفت،اللفةفيوالمحببةالقوميةاووالعامية

الاوسعنفاذهاوحققت،ومتطلباتهالحديثالعصرلاحتياجاتالعربية

العربي،الوطنافظارعبرالمستم!نجماهيرالىانتشاراواوور

النياللسانبذلكواصيحت،معماوالاميينالمتعلهنحدودمجتازة

اذاعاتئساعبراللغةفيوالمحليةالقوميةبينالصمبةلةالمعلايضق

م\

المختلض.لربية

بالتخلصتصشماللغةهذهاصب!هفقد،التطبيقصعيدوعلى

اللفظيةالزينةوالوان،والموارثةالمحفوظةوالكليشيهاتالعباراتلن

منعمريةبلاغةتحكيقالىضج"كأ،التقليدية؟لبلاغيةالآنقاتإ

علىوالفمرةوالعمقوالمرونةوالتحديدةالمباءفيتتمثلجديدص!

هسذهواصبحت،واحتياجاتهمالم!ضمعينامسننوياتومراعاةالحركة

اذاعيكلبراعيهانبدلاالذي"ا،تنروعاوسطا"تمثلا!لفة

تمثيلإااوثقاك!يابرتامجااوتعليقااوكارزنجرا)الاذاعيةبالمادةبتوجه

ثونه،يهـبطىولاعنهييعدلا،المسغ!معينج!ورالى)منوعااو

لغة:اصبحلكنه،ا؟*،ميةاما(فص:المطروحاروؤاليعدولم

سى،للفصحىالرئيسيةبالمقوماتتحتفظلغة،لاامناجحةاتصال

بالعاميساتالخاصةوالكلالوالالوانللسمات-ذلكمع-وتننسع

"اساس،متناغمالغوياوسطا2كليهماورنوتخلق،المحليةواللهجات

..معاوائتنوعالوحدة

:المضهصىحيثومن

نصسص!ةأملونحنسبالتسعبمالجديرةالاولىالملاحظةلعل

الثقسافيالنراثعلىخلافلاانههيسالثقاؤيةوموادهاالاذاعة

الثقافيالوجدان،تئكيلفيرئيسيوم!طلقاساسيةكركيزةالعربي

والاهتداءالتراثهداعلىالعثورفيص!بةولابل،للمستمعالعام

الضسر(تهذاًتيناولفانوبالتالي6المختلفةومصاثرهم!انهفياليه

عليهمختلفغير،جمبسورامرالثقافيةونصوصهاالاذاعةموادداخل

تعرصالتيوال!صةوالادبيةالثقاؤ!يةالبرامجفيالحالهوكما)

ومصلصنومفييقوادباءشعراء:العربيالتراثواعلاملشخصيات

الحفى،ريةوالمواقفالادبيةوالكتاباتا!شعريةالمختاراتوبرامح

فيهيا!هلقيةااشكلةالكن(الخ..الدالةالتاريحيهواللمحات

العربي-الوكنمستوىعلى-2المعاعوالعربيالثقافيللانتاجتناولنا

منه.الافادةومدى

المبسافثرالاعلامبماالعن!مرطغيانالي!الاشارةمنبدلا،وهنا

الحياةمكوناتمنعيرهعلىاليوميةالسياسيةبالحياةالصلةالوثيق

الانضوناوالانفتاحمدىفيال!نصرهذاوتحكم،المعاصرةالعربية

وسائلتهلمروالى،!خرثونعربيقطرفيال!ثقافيةالحياةعلى

الوطناقطارمنكثيرفيالثقافيللانتاجبالنسبةوالا"لصآلابعةالمه

عصلىالمفروضةوالقيودوالتوريعلنمثرالصعوباتنضجةسالعربي

العواصمبعضاسهئثارالىادىمما-والصحيفةوالمجلةالكتاب

المثلا؟سبيلعلى.)العربيالوطنلكلالثقافيةبالمواجهةالعربية

يتسملماحرىعربين!عواصمالكلف!بقعيتبينما(وبيروتالقاهرة

فسي،كاملةبصورةالمعاصرةالثقافيةحياتهاوجوهعلىالتعرف

الاعم!الاغلبفياصلملاعليهاالتعرفيغلماو،الفروضأحسن

اهـمية،عنهاتقللااًخرىملاحظة،الملاحظةهذهالىبالاضافة

اعالميسهاالثقافاتعلىالعربيةالثفافيةالعواصمبانفت؟حخاصةوهي

التاثيرلظرو!الاحيانمنكبيرفيالانفتاحهذاوخضوع،المعاصرة

متطلبات!هلهتتحققاندون-وايجابئلىلبا-الاعلاهمحوالسياسي

،التقافاتلكاؤلآوالاتساع،انوافذاج!عفتيحفيالمنمثلةالصحية

الاساةةوالتياراتالمفاهيمبعضازاءمتضاربةفعلردودالىادىمما

منا،واق!!بماتلأفوالى-وقيولارفضاالمعاصرةالثفافاتفي

سبيلعلى)وا!بباراتالم!هيمهذهالىالقوميةالعربميهالنظبرةحيث

تيسارات،لوجوديوااكبئويلأششالهار!ك!لفكرا:لحصرالاالمثال

بوجهاشسوريالفكر،والغضباعنفافكر،واللامعقولالعبث

.،..عام

ا!ثقافي!ةوموادهاالاذاعةنصوميالىالنثرةفان،هناومن

وانما،فقطومحليتهاال!ثقافةقوميةافارفيحصرهاينبغييعدلم

أهيخها.وعاومحليتهاالثقاالةقوميةاطارفيايضا



اثقافيةاوموادهاالاذاعةنصوصررت!ملعيهايكشف،ثالثةملاحظة

هومابينبالضرورةتصادمهناكليمسانههي-الماماطارهافيس

المثممكلةلكن،محلبمهووماعربيهومابقا،اقيمهوومافومي

بهاالشكطوالروية،وذاك!ذايتناولالذيالمئهحفيدائمامي

الثقاؤببةاخار!ةامنالصءحيحمكانهفي*فياكلانهضعانصستطيح

والجوهريالاصيملعاىالت!كيز؟رزنمبح!بثالمعامرالعربيللانسان

والتنوعوا)لثراءاخ!?افيزيادةوعابراقليومعلبئهوماكلويصبح

التكامليتحققوحدهبهدا،والس!ماتوالظلالوالالوان*شكالفى

شوفيكاحمدادبيلموضوعال!ناولالاذاعي؟س-رالمثالعلى)رالتنوع

محليا،اقل!ياتناولايصبحانالممكنمن،الحدينظالصرشاعر

ةالمرقشبمنهعهنافالعبرة،عربياقوهـ،تناولايصبحانالممكنومن

.(التناولواسلوب

اكنيطب!بق:صعيد!ك

ميدانيااحصاف؟بحثاتقالما!ا!دراسةهذهخطةفبميكنلم

الاولاهتمامهاكانبل،الاذاءيةالثتا!"والموادالنصوصوافعمن

!لا،الموجودةوالاتحاهاتال!اهرابرزالىتمتشروانوالرليسي

ويمهدالعامةالات!اهاتبمفىعنيكشفالواقعهذاتاملانذلك

مناقشة:مجالكونانيمكناكيالتوصياتلبعض

الثقاطيلاهتمامذروةالقأهرةلاذاعةالثانيالبرنامحيمثل)ا

الرفيمحة،الث!افةلمسمتمعياساساوالموجهالاذا!مةلدىالمت!ص

اوليعكسانهفياولايتمثلالثانيا!برنامحيقدمهلماالعاموالطابع

الخاصةالبرامح-العالميةالدراما!المعاصوةالعارر!ةالثقافةيعكسما

المترجمات-المعاصرينمنواعلاماوتياراتموضوعاتتتناولالي

..(عامبوجهوالادبوالشعوالقصةفيالحديثة

،الارسالل!م!اعاتالعدديةالنمعمبةحيثمنذلكبعدتألي

،ونثراشصا،المحليةللثقافةحيزمنالثطنيالبرنام!يفصصهما

والادبيةالعلميةالبرامحبعضالىبالاضافة،وحديثاشمة

..والخاصة

للثقافةالثانيالبرنامحيخصصهماي!كلكل،الثالثةالمرتبةوفي

التراثمنموضوعاتوتاولخاصةبرامحفيممثلة"لعربية

وءقي!وفكريئادبجتشخصيات)

وتنكمش،القوميةللثقافةالمخصصهالمسماحةتتضاءلوهكذا

العادسلآالثقافة:المصاةالزمنيةواهـاحة*هميةفيقبلهالتثي

المحلية.الثقا!ةكم

وهي"العربصوتاذاعة"هياخرىاذاعةالىنظرنااذاب!

هذاانسنصد،الاولىبالدرجةقوميةاذاعةاسمهامنيفهمكما

السياسيةونصوصهاموادهاعلىيصدقماكثريصدقالقوميالطابع

كثيرفيتظلالتيالثقافيةومواث!انصوصهاعلىانطباقهمنحعر

يتصلمنهاماخاصة،المحليةالثقافةومتطلباتلامكافياتخاضعةمئها

عنهاالحديثسبقالتيالصعوباتعنفضلا،والفنونبلاداب

العربيالوطناقطارمنكثيربينالثقافيةبالعزلةتتصلوالتي

علىوالقعرفالتواصلعلىوالوسيلةا!قدرةوانعدام،لمالواحد

هيأين:المثالسبلعلى)فيهاالمعاصرةالثقافيةالحياةملامسن

فياوالسعوديةفيالثقافيةالحياةواقععنلديناامتملةالصورة

النصوصبهتقومالذيالدورهووما؟السودانفياواليمن

فياوالمخربفيالتعريبلحركةبالنسبةالاذاعبةالثقافيةوالمواد

حدأيوالى؟الاولالمحلفيقوميةعربيةحركةوهيالجرالر

لعددالموحدالعربيالملميالنشاطالاذاعيةالثقافيةبرامجناكمكس

حدايوالى؟والناهرةوبذداددمثعقفيالمتما"للةالملميةالمجامعمن

بالنسبةثوراالثقافمةواووادالنصوصىهذهوثيانتستطيع

الحضارةلالفاطالعربةوالصياغة،العربيالعلميالمصطلحلتو!يد

الوطنمستوىعلى-الحديثةالترجمةثاكلوبالنسبةالحديثة

'

مستوىعلى-شاملاتخطيطايتطلبالامرفان،ذلكبعد(ح

هووماقومبمهومابينالنسبةخلالهمنتتحدد-العربيةذاعات

والنصوصللمواداومامةالخارطةفيذلكيراعىانعلى،شلي

جميعاالعربيةاذاعاتنابانعلما،عربيةاذاعةكلداخلشقافيمة

النسبةهذهوحدودطبمةعنميدانيةاحصافكأدراسةالىناجة

سستقبل!.لهاالسعايمالتصوروعناليا

والتفاعلاللقاءجوانبوابرازتاكيدملىالعملضرورة(د

منللعديدمحوراالحوانبهذهوجعلالعربيةا)تقافةفيالترابط

لتجانيتحقيقاالمختلفةوصورهااشكا!هافيالاذاعيةتمناولات

اخرىمرةالتثيدمنبدلاوهنا،العامالعربيالثقافيرمدان

القوميوالتنأولالقوميةوالرويةالقوميبالمنه!الالتزامضرورةء!

وحديثها.قديمهاالعربية4الثقافجوانبنافة

بهونعني-جال41هذافيالفعالبالحنصرالاهتمامفرورةسع

القراراتوالتوص!ات!بل-نفسهالعربيالاذاعياي-*نسان!مر

صنعالىالاهتماميتجهاناولابدلا،الاذاعيةالوالخرائط

وجدالهفييتحققبحنثوصياغتهوتشكيلهالعربيالاذاعبمدا

ومحليقىميهوماكلبينوالتكاملوالتناغمالتناسقهذاثقافي

الموادخصمنوفاعليتهتلاليرهيصبحوبعيثثقافتهفيلاك!

الصحيح.المسمارالىشصهين،الثقافيةالنصوصي

ظكلمنجميعانكتشفهاسوفالتي-الننطبيقاخطاءانذلك

منهسالثقاف!للحانببالنسبةالعربيةالاذككلاتلواقعأملنا

الثقافهـة،اتوازنالبشريالنموذجافتقادعنرئيسيةبصورةتجة

والمصيةالقومية)المختلفةابعاث!افيلتهافتهوالمتمثلالفهمكتمل

وحساضراتراثا:وحضارتهاوروحهاامتهبوجدانوالمتصل(اهالم!يةا

المستقبل.الياندفافا

شوشهفاروق

أدبيسةوراسلات

لهـثي!ثارمنشوراىمن

..،صس!ء.دمسهن!امذ!اه
ا

.ء2مسينطهد.المعاصرادبناامن

002البيريس.مروالو!وديةمار!

ا

لأ5.ممد؟سعونطيلفرالضانشرونرمطلو!ا

006هوكسز.101همنفوايلأثا

..؟خوريرليفالسوول2*ررب

035النقاشرجاءوالنقدالادبفيغافيةاصوات

.ء2مبدالصبورصلاح(نقديةثراسات)اصهةوتبقى

2.ممباركركي.دوحواءآثمبعن

025الخياطجص.دبالمهحعرالثس!ب

السيداحمدمحصد

004الطاهرجواد!ليد.العراقفيالعدكثةالقصةراند

005ابراهيمزكريا.دالحبمشكلة

025خشبةسامياثاومةاثبمنا!مخصيات

ا
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-
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العرييشعبنالان،العربيةالموسيقىمناليالاصسهيالاغنية

اليميهمناكثرالغناءالىالاولالزمانمنذيميلاقطزهجميعفي

..وليسبالفناءمصحوبةغيرا؟لاتتعزفهاالتيالخالصةالموسيقى

شعبفلكل،ووجدانهالعربيالشعبطبيعةفيقعوراولاعيباهذا

ولااحد،بهاينغردعميقةتاريخيةعواملصنعتهماووجدانطبيعة

الغاءيمكنولا،ذاتهخارجمنووجطناطبيكةعليهيفرضانيستطمع

اخرذوفايتكلفبانواقناعهفج!ةالشعوبمنلشعبالفنيالنوي

هناك.اوهنامن،علاقهعلىيستعيره

الالاتعزفمنينفسرالعربيالشبانمقعودنافيليس

نحنلناوان،مقصودناعنشيءابدهذافهان،الموسيقية

كالعودالعربيةالموسيقيةالالاتعزفلنوقفيطويلالتاريخاالعرب

ونطقستاستمربتالىالاخرىوالالاتوالبزقوالقانونواالناي

الحضاريةالعربيةالاغنيةتنفصلولم.كالكمانالهربيةبالدنغمات

هوامشالاغنيةحولوننئطت..اروسيقيةاكلاتمصاحبةعن!

جماعيعزفالاخروبعضهامنفردعزفبعضها،خالصةموسيقية

بالبشارفوالسماعياتالاننعرفهمامنها،مختلفةفهـنيةاسماءاتغذ

..وغيرهاواللونجاتوالتعميلات

.هىومحلياقومياساليومحتىسالعربيةالاغنيةوافعهوهذا

يتصل..العربالمشمعينمنامبرىالغالبيةعندالسماعاصل

مقطوعاتف!الاعنهاينفصلولا،جماعيااومنفرداالعزفبها

الغناءالصامتمنلوناوايقاعاتهاالموسيقيةبجملهاتكونتكادفصيرة

الاساليتكوينهافيالمقطوعاتهذهتخرجولاسالتمبيرهذاصحان-

المؤلفاتبعضفيالا،الاغانيتصاحبالتيالموسيقية"ا!رمات"عن

خاليهبسيطةقوالبوهيسماعياعليهسالمتعارفالفنيةالقوالبذاق

..الموسيقيةالتراكيبمن

القومية-الاغنيةوبخاصةسالعربيةالاغنيةفيالواقعوهذا

لانهم،بالغالهبعضهمينادكيبل،!راتعييرهالمتعجلينبعضيحاول

اهتمامهدونقحولالعربيالمستمععلىالاغنيهسيطرةانيرون

تركيبا،اكثرفنيةاسسالىالمستندالبحتالموسيقيبالتاليف

.،الاوروبيةالموسيقىفينسمعهماغرارعلي

ثونالحأئلهيليسستانهايرونالعربيةالاغنيةمنصلفيولكن

هوالحائلوانمط،الفنيةبتركيباتهالبحتالمولم!يقي9يفاقانتشار

علىالتقليدهدافمرضمحاولةثم،الاولوبيةللموسيقىالحرفيالئقليد

..العرييالمستمعئوق

هيكلهالعربيالوطنفيالاوروبمة-الموسيقىمقلديومشكلة

ث

الشض

-

لمهشسس

فمالاوروبيةوالم!اه!مو؟لاثكألالاساليبببرالظليفعنعجزهم

نعلمسواانوفاتهممدرسياالموسيقىهدهتعلموالانهم،الموسيقى

ررايأولاعليسأتعألبلايتذوقو!ا؟نفاتهمبل،العربيةاثوسيقى

..بها

نقواولا،ألام!نبقدرالملامحعربيةموسيقىبناءلهمأتيحولو

وللمشمسلهمخيرالكان.."واللسانواليدالوجهعربية"

المقرسدواالموسيقيونعليهيفرفرانا،مكانفيليسالذيالعربي

لهمالضانكمسارفضهافيالحقاسهلارز،بحذافيرهاموسيقاهم

01"الكتبفبمليسشيءالذوق":فميلو!دي!..تأليفهافي

وبخاص!،الفني؟لدوقالمتعددةالذوقمعانيمنهناونجتزىء

يحاولو'الذيالعربيالمست!عذوقالاخصوعلى،الموسيقيالذوق

11و،هائلاثباتااكسبتهالزمانمنقرناعشربضعةبعدالغاءه

للجدي!وتقبلامرونةالشعوباذواقاكثرمنجوهرهفيكان

..اسضثناءبلاالعالمءانحطمنعليهيردماكلمنوالمستعسن

ذاذالواحدةاللغةوأكن.عالميةلغةالموسيقىانصحيح

بلجياقيانفمسهماهلهاين!قها،الرا!خهالوا!هـوالقواعدالاصل

فيالاذها'يصحؤكيف..وظروؤهموبيئاتهماقطارهمكتعدد،متعددة

اصق!كلفيجميعالناس6علىيتحتمالموسيقىلغةانيقالان

قوميساوهنافوميةعلىوحرام،واحدةبلهجةيتكلموهاانالارض

!أخاعىوطريقووتقلةلهجةالموسيقىفيلها-كونانهناك

اسا!هالميطابعهـامحلى-الموسلقىانيغالانالاصحالسي

واحدةلغةكانتوانوانها،داخلهافيالقومماتبتعددتضيق

في!،الاسبرانتوكغظالمفش!علةاوالمصطنعةباللغةليستفانها

.؟الي!اتنتميجسيةو،،فيهاتبض

وجمرهقها،المي!نافيزيقيالتجريديغرقهيماوالموسيقىالغناءان

وخله،واله!ليالقوميأطابعامنتجردااذاوالاخفاقالبطلان

-ىىسماكما،وجههشعبكلفيها-!ىالتيالملامحمنتعبيراتهما

..طبعيم!تهاوجمالارضصاوخضرةوماءهابلاده

الز!الافيفيالعربيةالاغنيةهأ/جمواالذينانالمفارقاتومن

وازدهارهالبحتالموسيقيالتأليفطريقفيكثوداعقبةبوصفها

والاستمتاالاستماعنطاقتوسيعفي-اراثواماعكسعلى-اصهموا

لا،والم!لمسىالقوميالمستوصينعلىالعربيمةالفرديةبالاغنية

تعمعه،العربيالمشمعذوقملاثاةعنالمزفعةالموسيقيةمؤلفاتهم

المتطااتواضءاالمستمعهداتتحدىانوآثوتم!!اتهعنتوفعان

والتفهووالتصغيمللتئلافىوقتكلفيالممستعد،الجديدالىدائما

ويستطيب!.يستعسنهلمحا



اووسيقيةالاو!اطغالبيةميالانالسائدالاتجاهفانذلكومع

الاعترافهو،وث!قامباشرااتصالابالمستهينالمتصلةأمربيةواالمعرية

علييترتبوما،عامبوجهوالمو!قىللغناءمفهؤمناتطويربمرورة

ترتطمولاتخبطلابص!رةلمحنيةخطواتمنومضموناشثلاتطويرهما

يعضيعدلماحديثةايرقص"فيارعدبفالئنس!ب،الحرديباننقليد

آفاقمنمعلاكاررهيمؤنياتالخالصالموسيقىالظآيففيعماالكلف

العرجمط،وافذوقمتفقة41وس-!بةاوولفاتتكونانبشرظ،رحية

عنه.ير!ىلاولاست!ابفعدممنمتاففةولا،عا""متعايىةغير

انوفىوا!جداناعرب!ةموسيقىتاليفالمجالهذافيالمسمتطعومن

حسصبعلك-"4يةالعا"اوالاوروبلآالموسمصالسصيعلىقائ!ة

عليقائمةعربي!ةموسيقىايفتاالواجبومن-المتداولالتعبير

الاودوب!ها(وسيقىبتكنيكمستفنية،ال!ربة-فهفىالمو!السعلالم

افناءواالعر!ةالمو!صجوهرؤب!اتؤثرلاالتون4ناسبم!االحمودفي

وعشريناربهصةالىالمنفمالصبياوسيقيارسلمفاى،الوجمط

لبثولكنه،ععرالى!مرمناشخدامهطرقتعددتقدق!سم!ا

يتنوقهاا!تيالعربي!ةالموةقيةالاصواتتردددياسمص،فك!ادائما

..المحليالمسشوىاوالقوميالم!توىعلىالعرب

الموسيقىلتحواتالالجاههذافيوالجهودالنياتصدقتولو

ذات4-ءعامو!يقىالى-البح!وا!لياغظئيا،لفرعي!سالعربية

بفضلعالميةاصبحتالننيالاوروبيةالموسيقىبجانب،خاصكيسان

وبفضل،متواليةقرونااسايىبلأاستصقض"الذيج!ور!(سعة

الشعوببينهاومنالاخرىالشعوبعلىالموسي!قىهـذهاصحابغلبة

سحيتان!رهايمكنلاالتيالاسبابمنف!ان"الأضيؤكبنالعربية

قولهمنخلدونابنذكرهط-4الاوروبالموس!قىغا:كأعناكحدث

..للغالبالمغوبينتتليدعىنالشهير

السبيالغناءفيالعامل!!واب!اشهراناطالعاحسنومن

!ملاعن،والرحبانيةضباكيواالمصكعبدالوهاب7ناال!ربيةوالموسيقى

تمسكالفنيانتاص!م!هارووقدالحقائقهذهعنهمنغيبلا،كلثومام

وماالصبيةوالموس!قىارمحربيبالفنالبيتهتفيالصبيالشسب

وتركيسبالموسيتيا!سلممثلرنيسب!ةفنيةخصائصمنبهيمتازان

ربعوحقيقة-الاصواتبارباعاشعتهرتالتيالاصواتوك!ورالمقامات

تتشكلخصائعىمنذلكالىوماسالصوتارباعثلاثةهيهناالعوت

"تطوركيانويقوموا،حل!ةلقوهـةاالعربيمةالاغنيةاساسهاعلى

امةوراءهتصبححينويدخله"العا!ية"بابيطرق،لهمماخاص

..اهالمافعمسموع!وتذاتقوبلةروءظورةمتحد"

العربببيةالاغنمةذشماة

تراتيلتئثلمف!،خاصةنث!ةالعربيةالاغ!ةنشصأت

الابممةمؤرخوزالوما..مثلاالاوروبيةكالاكنيةا!ابدفيجماع!

الافثلاثةالىميلادهايردوبعضهم.هـلادط./اريحعنيبحثونا!ربية

العرب!ةالجزيرةفيتتبلورا)هربةالابائلكانتعندمامفت،سنة

اتخذف"الذيشهـلهانحووتتجهتتبلورايضامربيةااللغةوكانت

الييناوصلالذيالجاهكلاثمرعلىنايفرةولكمانضجهافي

..جانبوضاعمنهجانب

بل،امربيابالشعرنشأ!هرو:فالعرر"الفناءاصولوارتبطت

ايقاعاتهيالعربياك-ءرتفصهلأت!لا!المفردةقىالوبياكلمةبا

اسلفناكمابقم!ماكياً)عربيالغناءسلمعلىقئمةقصيرةميلودية

وعشريناربعةاًلىساله،لمةك!الموسمميق!صةالسلالمسائرثوى-

اسعراتفعيلاتتوزين-المثاللصبيلعلى!ممكثاوليس..قسما

الموسيقىايقاتتءلى-الكاملةبحورهعنفضلا-المربي

بطبيصكأدعك..قمسماوعشريناثنينالىسلمهاينقسمالتيالهندية

الكلاسيكية،الاوروبيغالموسيقىفي!ابيةالانشالايقاداتمنالحال

تغعيلاتالثمعرت!دتولو..عل!!ااحربرك!االشعرقىزينممكنافلشي

13م

حرج!ه-!!--سي'-صدج!-جمهص'ء-.ح-.حه-ص
العربيالصوتاساسعلىالقائمةالعربيسةالعروضيةالاوران!

..الدقيقةاجزائه

لان،القاعدةهذهعننحرجلا،المفردةالعربجةالكطمةكذلك

الموسيقىسلمفيافوتياتوريىالال!هالعرب4المفرداتثتقاق

هـنالهربيةاللغةتنفردالخاصيةهذهاوالميزةوبهذه.لعربية

عنالضاءاالصبيافناءالل!يشتو،!نعتاعوالقائمةالاوروبمةللغات

!بل-اتحيةهذهايىاحمدبنالخليلالت!توفد..2!لاورو

.."الايقاعكنابو))ا!ننى"كناب)ءكتابيهف!-عامف

الامةعئدواللغةانته!واا(ثءبينالد!فالامشاجهذا

يخصلاقومي!افابرهاامرهبدايةئدا!وبيللغناءجإنلوبية

ا!عربيصبل،الاسلامبعدفطرايضولا،الجاهإةفيجميلة

الوبيالانهاى!طرةواحتوت،ايضاالمستوبينالعجميعمو،شميعا

وغي!رالا"-ينعن!،تكأيتجزالاكلاواللغةاتمرواالغناءلمى

الفصيحة.واللغةباثعسرلعارفين

فيالوبيةالامةاغتربتوالإجتما!عهالقو!اتدهور!عوروفي

بههها!ماقهافياحت!تولكئها-نقولاناعمتدناكما-.وطانها

،يبزغالعربيةالنهضةءجريكدلممالتيالعجيبةالراسخةالفطرة

واستمرارها.وجودهاعنوتعلن،عملهاتعملجديدمنانطلهتننى

والشعرالوبيالغظءفيالنهضهلواءيحملانمدهشايكنولم

البلادالعربية.وبقيةوالشاممصرفيهتجانسةواحد!مجموعةالعربي

اسسعلىعشراتاسعاأقرنهيالعربيالغناءنهضكأوقامت

الموسيتىانىاعرالفها)جذي"شهابسفينة"ك!ابفان،قومية

يا،القديمةالاندهـيةتالموش!علىك!4قانمثهابمحمدالشيخ

،..القديمزمئهفيءحليتهالحالبطييعةلهكانتقو!تراثعلى

هولاكوكهجمةالربيةبالامةنزلتالىالماحقةالكوارثوحتى

سفوصثم،وغيرهارمشقوتخريبهتيمورلنكغزوةثمبغدادوتدكليره

س4الاندفيالعربصفحةوالطواءالصء،ليينايديفيفيناطة

انتغيرتستطعلمالوبيةالامةروحالتيمزقتالكوارثهذهكل..

..الغناءفنفيالقوميةظرتهااتجاه

العربريةالنهضةملحنواسهم،لممربونابرتغزوةحبوطوبعد

والفارسيةالعث!نيةال!جهلأمنا!رجمطالغناءتصليصفيالاوائل

زمانهماتاحهمااليهمضاكاالقومياسلوبهالىواعادته،والغجرية

لمالحانااًلعربر!التناءمقاماتمناستحرجتو-جد!داتاضافاتمن

ف!بدايةايديهمعلىالغناءشذالذينالاوليتبئلعلىتصركلن

سريجوابنمسجعوابنكطويس،قوميةنشاةالكبرىالعربيةالدولة

ابرا!كالموصلإينالعباسي!دالجبعبطقرةثم..محرزوابنوالفريض

.كييرونوغيرهمومخارقالمهديابنوابراهيهم،ا-حقوابنه

للاغنيةالقومميةالالسى

الابل،وراءحداءالعربيةالجز!ةفيالعر!يالغناءبدايةبعد

جاءت،انئ!عرعروضءلمىموقعةبص!يطةبالحانتطربااوهزجااو

العر!يالغناءفتأس!ى،الكبرىالفتوحبعدالكبرىالعربيةالمولة

فيدعشؤثم..ومكةالمدينةفيويخاصةالعربيةالجز*سةفيالحضاري

الغنحاةزقاليدآنفابعضهمذكرتالذينالفنانونرسى3و..

الكتايظهرثم،الض!اءعنعربيكتاباولوظهر..امزفواوالتلحين

الملحؤالف!ا.."القيانكتابو""النغمقىإب"وهما،الثاني

الكنابأف!خ!الاصبهانيالؤجاباالذيسبقالكاتبيونسالاديبالمطرب

..اسم!حنابعشراتالفناءعن

عصرالعباليمفي-منكلفوقيعلوعربيكفنسالغناءونضج

الوتتعوجا!فناءص!اعةزالتما":مقممتهفيحل!ونابنقال..

هـالعربيالغناءاصبعحتى.."العبالسبنياص!امفيك!لتان

فميفلحولا،الدارسونفيهيتخمص،الفروعكثيرالاصولعميق



البريطانيالمستئنأرفيقال..علومهمنالاوفىالحظاخذمنالااحرافه

!وها"الصبيةالموسيقىتاريخ"القيمكتابفيثارمر.جهـ.

اسحمققام:))الاولالعباهـ!ال!رفيالمولصيقيةالعلوميراءب!4بما

اليى4فكم!المهديبنابراهيمانتباهاسترعيصوتقي!حينالموص

واصبعهوم!راهوبسيطهوايقاعهبشعرهيعلمهاسححتىوردعنهسآله

ا-"الواومقادىمقاطعهوموافعنغمهومخارجواقمساكل،وتجزلته

.."اوزانهو

لاطلاحاتج!يلاظلاتعطينا"سفارمرقالكما-الكلماتهذه

غايتهبدغعلماصطلاحاتوهي.."الوبيةا(وسيقىفيالعرذلك

فارمرويرى..بدايتهفيالسذاجةعهدبعدوائتعقدالتفننمن

قدالفننمل()المهديابن"علىاسحقرد!ونانجداالمحتملمنان

ا!سيقية"اًلنوته)ءاليومنسمميهااشاكالرمورموسيقيةرموزعلى

رموزاالمحالهذافياسضمملفدالكنديانالمعروفومن...

فيهساالموسيقىولفنالعرببةللامةالحالاستقامتلو،موسميقية

..الوبيةالموسيشلاستبحارتبعاالرموزهذهلاشنبحرت

لانالامةقومياطابعااتخذتوالموسيقىالغظءفيالنهضةهذه

تفصلمهااقطارالىانقسمتقدنكنلمالحينذلكفيالعربية

والحكوماتوالاماراتالثولفيهاكثرتانبعدحتى،السفرجوازات

الملحنالمطربانتقالفيالفنيةالنهضةهذهقوميةتجلتوقد..

اقصىالاندلىفيفيطبةالىالعرجم!المثرقاقصىفيبفدادمنزرياب

وف!نالموصلمياستاذهفنمعهحاملا،سنةالففبلالعربيالمغرب

..لعربياالفناء

بلأ،عودعلي

بنطينتهيانهالثابتواأكن،الاتجاههذافيالحدلثويطول

الغناءفياثرالذيوالاصماعيالقوميالتدهوراليحالكلفي

لهاث!دانقلالتيالنهضةتلكبمدوعلمفنوكلوالشعر

..مثيلاالتاريخ

عشرالأناسعالأرفيمندالحديثهالنهضةدوادصنمهبمانوهناوقد

بتعريرانهقلنااذالغا!بمالاولعلنا..والشعرالغناءفيالانحتى

النيةثورةلهمااكتملتوالغناءالعجمةهـنالعربيينالفنينهذين

امناءالوبيالفنواكتملت..العربيةالملامحاليصردتمزدوجة

الالسيا!تيلانالقوميالصميدعلىوالتطورالفقدماسبابابفنافي

..يلالنفا!عليالافيهاخلا!طلاوالمطربينالملعنشنعندصعت

معريملمحنبينمثلاكاركردا)حجارمقاماستعمالفيفرقيفلا

،ا!!امهـرامصافنهاملطريقةفيالاعراقيملحناومعربيوملعن

الم!امهذاؤ!الجمالاسرارالىنفاذهوقوةالملحنموهنةحسبعلى

برانه-الاعرافمع..والايقاعات،الاخرىالمقاماتعليهوقس..

الغماءوالموس-قىفيوادمرينلل!يمثاصتةمناهحتوجدلا-الانحتى

..العربيةالبلدانجميععند

،اي،ءحركةبمثابةكانتالعربيالغناءفيا/حديثةالنهضةان

ءمثكلاتبقيت-فجاحمنهذهالاحيماءحركةحق!4ماكلبرنمم-ولكن

..العرب!ةالبلادجميعفيالعربمةوالمولم!جم!يالوبيا!ناءتواجه

بر،لالاتوعلاقت!4العربيةالمو-مىفيالاورك!مشراليالحوزيعمثل

..الاوروبيراالاوركست!كيتسننعمللاالميالعرأبعيةالموسيقبة

المو-قيمةالمؤلفاتفيوالكونتربونيتالهارمونيكواعدوتطبيق

*غنيةامامانكممثىالذياننائناالممرحلم..العربيةوالفنلالية

الوطنكيشاملاامتدادامثلهطيصقانعنوعجز،الؤدية

اروح.قيبينماقومصالفردية4الانمبفاصبحت،كلهالعربي

للصرحناضءغيرامتدادازالماانهيقالانويمكن..محلياالننلالي

و!روزالرحباني!قد،!االتيالاعمالمنعددفيالاالاودوبيالضا!

ف!ع!اح!دوركرياوالخلبمدرويش!دقبلمنوقدصالبنانفي

م!مر.

"!

الاودوبية..الطريقةمنالمستعارالموسيالي'دموينمسطهوص!فى

الأربيوانغناءالموسيقىحاجاتجميعيلبيانهيقالانيمكنهل

؟اس!نناءبلا

المولبم!قيينبعصا!ععوقد.ألكثيرةالعربيةالمقاماتوهناك

احدالىا!ي!ر!المقاماتضغط'لعربيةالموسمقيخدمةفياؤيرين

مقامات!بعةالىف!ااخروناك!زحتم..ثثطمثامماعشر

ويئوسهءيتيحوانيريدلمنمشتقاتهات!بقىانع!اهـالصية

.شاءكيفما

عقدالىثكامما،!ومياالعربيهالاعنيةجه6توالمتكلاتهده

انقصعانبعدالاحيرةالسنوات!يالعربيةللموةقىمؤت!رات

،كما؟391سنةعقدسموسيفىموفمراولصذ!وي!لزنرم!تعالدها

؟ا!بي"الموسيقىمجمع"الأربيهالعولجامأسةدألالفيانشى،

الثانيمؤنصهكلبحوتهمنوىن،ينمؤتصالأنحتىعفدالذي

اكلن!واهدالواضحهمن"افهكيهجاء(،العربيهالآعنيه"عنموجزبحت

فيالغناثيالعنصرضفياناامربياالشعبغبيعةفيالغناءتغلعلعلى

كلهوهذا.البعتةالالاتموسينفىالىبالمقارفةالشعبةالموسيقى

هذهالحفيقةبحثأييئممقواانالمجالىهدافيالناحتينعلىيفرأر

الموسيدسكلانغناليالجانبسيطرةحميغة،البعيداثغزىذات

."والفنيالنعبيبخجانبيهاادعربيأة

منذيواصذ4افينمهيرانالسصرهدهلقالبفيدنونوور

الغناءعنكنبطلأتهنضمضمهاالمجالهذاهيبحوثاصواتعننر

الىالعربيالموسيقىمجمعادغاتوكان.الانخىاصدرهاالعربي

ناعلىدلي!الماضيوبرايركيالا!راجت!عهفيا!ناحي!ةهذه

العربىالغناءالىتستمعالتيا؟جماهيروسطدورهيؤديالمجمع

وحلعولانفسيراتيجدانويحارلى))والمحليهالقوميةباثكاله

..الحالوا!عمنالآموربهذهالمتعلكهوالمهآتلللمشكرت

العربيالوطنميالاننداولة4اهيالحدبثب!ناهاالاكنيةان

كىىسنةبمائةالعربيةالش!تمنكيرهاممرسبقتوكد..

وهوسالصافيوديعاللبظفيللمطربنعبيرحدعلى-المجالهذا

شهابمحمدالشيهختلاميذلى!،عق!كليطفص!ناهممااذاصحيحتعبير

...الاقلعلىسمةىنةمنذالمجالهدافييمملون

قومية،اغنييةالف!اشكلاداتالحديئهالأضحصهجعلماوهذا

صنهالمجالهذافيطلىيحياس!:!ىادىهيمصركانتولمأ

المسعو!عليومحتداولةوهحبوقيل!رودة4المعربالاغنيةاصبحت

يلاغنييةواثرت..الوبيالوطنانحا!جص!فياي،الؤمي

الفرديةاللبنانيةالاغنيةفنهضت،ان!قيمةالم!لادا!فيفيالمعرية

وكذلسن!،الواسعا!وميالمجالالم!لبانحدودتخطىوبدات

..السوريةالاغني!ة

سسارتالىالعربيةالبلادفياثمر!ةالاثجهنافيويس!ص

الحديثماالكويتةالاغنيةفنج!د،والنهضةالت!ووطري!فيحديثا

البسلافىدقحةفيالاغانيوكذاك،ا+هريمةالاغنيهمنوالعلىتنسع

صونهانسممعاننحاولالعربيةالبلادجميعانعلىيدلمما،العربية

الخلي!.الىالمحءدأمنلعنمقميقاأصاالغعائن

.اليلدائمنعدديض!سصمه،مثلاكالموشحانطالقديمالراثانالا

لهسايتيح!متوىعلىالموش!حاتتثهضمثلا!نسفني،العربعية

اخيراتونسفياعلستوثدالعربر!يةالبلادج!يعمنوالاجابالقبول

مألخراأكيأولىبجائزتأصافادأ،جديدةتواسأ!حتلحينفيمباراةنتيجة

مل!فىنجعنهم،كلهالعربعالوطنمنملحنونفيهاواسخركلبناني

..ممريون

الىتوحيدالانالعربيةالبلادجميعفيوالمطربونالملحنونويتجه

الملحنييئمشاهيريصنصمانصوعلىوالمناءالتلحينفياتجاه!أ

-الثرن!االتيا!تاريخيةللاسباب-زالواوماكانواالذينالممريين

.ةالصنجيةالبلادفيالصناعةهذهاهللمسا:سالقموةهم-لا



ؤحي!تفكقوص!طابعالىفب"الؤدقيالاغبةانذلكومعئى

..وتغىتل!نالتيالكلماتفيوحتى،والظحينالفناءريقة

كترةمنالإنالؤديةالا!نيمةبهلتمعمااسبابمنهذا

قىمحبوبباعهواتادشتاذاوبخاعهلآ،ا)هربحةالبلادفين!رهما

وتوضشلبظنبالمغرلطاخمراكلثومامطا!توقد..مثلاكلثومامصوت

و!م،بتنوقمكانكلفيانقابلاغافيهاطانت،اسمودانوااموالت

العربيالمجتمععندالاى9فموذجمةاالانح!-قىهيامكلثوماسية(ن

فيهتن!تل،قوميالنضكلاكلثومامؤ!نحولالالضفافاتخدفضذا

..العربيماالامةتموبلدىال!فيالدوقوحدةالمكلانعهناذا

كردةفؤدي!التيالفدي!ةوادقسآئدوا،دواراوننوالنضيحوتتحذ

لانها،ا)مربيا"ستمعالىطريقها،مص!يالعريةلموسيى

الانواقجميععليهقنفوالمغفاء!وميشكضزالىألأل!تماع!ه--ح

القبيلهذامندرقالاخرىالصبيةالنوردديوتوج!،لربية

..نفسمهالهد!الىؤدي

وا)تليفز!ونكالاذاعةالحديثةالاعلاموممسائلانهيجدالولا

الغنائيالذوقتوحيدتعملارءالاصواتهذهكلجناحيهاعلىحمل

الشكلهو،للغناءقوميشكلحولوتجميعه،العربيةالنلادء

مستقبلويتوقف..مصرمنينبعاكثرهزالوما!رفيبداانن

البلدانثيالغمنائيا،ن!بمبينالتفاعلمدىعلىالقوميلغناء

وتبادله.الانتابمه!اوتفاعللعربية

بالذكرمنهانخص،حديثااستقلتعربيةبلاداهناكولكن

انتشارااووفيها،(القومية"الوبيةالاغنيةرالتما،لبئائر

المبئهذافيلهاالجزائرلان،الاخرىالعربيةالنلادفيشها

الىللعودةعافحهناكزالتماذالهاالعربيةفاللفهة،خاصمفع

مائضلآطوالمنهطردصاعلىالمسمعمر،نعملا!ذيالطبي!كافها

فيالعربيوالغنأءالعربي!ةاللغةاجلمنوإلصمل..عاما.ثلاثين

،وكلاهمابالاخرمرتبطفكلاهماشاقعملجدالبركلاهو،معابخت

الاستعمارفرصهادياالطويلوالفنيوالادبياللغويباوقرنسبصطمم

للغناءالعربي،مرق.لكوونالجزائرالصتطاعتذلكومع..الجزائردلى

الب!دفيالدهعانلعريبوارقبط..هناكااءرب!فىانبعاث!عمد

وغناءعربينرر6لبلديكوناني!كنفلاجرالحظبتعري!الشقيق

..عربيفير

الذيالغناءاحدهما..الغناءمننوعانيوجدالم!ودانوفي

الغناءهووالثاتي،عليهينسعمنوالاا!ريالغناءاسلوبيتخذمن

،فالغأءمعروفةفنيةفروقالغناءمناللوبنهذ"وب!ن..المحلي

العربي،السلمغيروهو،الخماسيالسعلمعلىقانمالم!ليالسموداني

وهيالحدكثةالسودانيةالاغنيةبينغنائياردوابمهناكيفوموصذا

..العربيةالاغ!قيدربعلىتسيرانهااي،الفنياتجاههافيفومبة

..المحضالمحليالطابعذاتالمحليةالاكنيةوبين

اأضليةالسودانيةالاتقيانمرونالمسودانيينالموسيقيينوبعض

لاالرايهذاولكن،عنهاالاستعناءيم!الخماسيالسملمذات

المحليةالاغنيةلان،ملمبجرة4غرفيحققاووجودهيثبتانيمكنه

التء"او،الفنيالغناءجانبالىتفومامالمامنمكانكلفي

ولشىالممودان،الاغانيحعابفينراهالذيالتعبي!وحدعلي"المتقن

ارولالمجانبالىفيهتوجدالذيالوحيدالعربيالبلدمق

مابعضففي..آسيريةاوافريقيةسلالم،العربيةالوسيقية

غيرالعربية،السلالمهذهائرالعربيةالجزيرةسواحلطربويغنيه

وبينتالجيهذ.سكانبينطويلااستمرالذيللاختلاطنظوا

.الاجيالمرعلىوالاسيويةالاكريقيةالاخارمناليهملأالنازحين
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محليغناءاو،برسيطشعبيغناءيوجد،عرجم!بال!دكلوهمط

هسنا)ت،ءهذاومه!م،الم!قناضناءااواتجم!اأخناءابر،لب"

لتذكيرحركةالاخيرةالمممهواتؤكيانبعثمتوقد،ا!دءم!كلور

مت!وعة،طرقاالحركةهدهواتخدت،الفلكوربهذاء!ئ

..يبترهاو،معآ،"يطمسلانهالفلكلورعوبالضريعود!ع!،

ممرؤ!هميبتعدلا،عامةبصكةالشعبيوا!غفءا!ذحك!را!ألا

والموسي!قىا)خماسيالسلمخيوطب!نانها"لع!ل!اضيالمرصيةلبلاد

يهالممرلمحلية:مالاغنية،بيلهعرا،ءلضأصور،شور!ر:سلأ..!!

عد!ص!يمهافيننوم،رهأوكأ!ام!ورباأواوورأوبهإءاوادفيافي

م!ا،السذاًجهمنهسح!عليهـاتالتوان،ايف،?رهرريول

فبمهوالهربيةانبلردهذه!ي(لغنا!2!الالكورانعلى!

ألعصورمرعلىمنهأنبنفتاإنثنالةربركه!ا،كلم!ءمنتعرعالاميمه

..الفنيةاصو!هعننخرجلم

قيلمهما-الممريةال!لكلورفيالأ!ني(نفيأسبباهووهدا

اكثرفينجاحالاكتهـدسنشويهاو.لعي!كلمنبأصلهالحقط

وجدوا-مسرؤيكاثشمة!ن-هناكاثممتمع!صنلان،العربيةلملأد

بالغناءاستمتاعهمجانبالىبهااستمتعواةخا!طرافةكا

..اكوميالغناءسميناهالديالمت!قناوالفنيوبي

الانالفرديةالاعي-ءانتشارمنبرالرعمانهنفولانبمي

الفناءمسهمبلمان،المحاءالطابعاواقومياال!بعخاذ!

الؤديةبالالخنيةيتعلقلا-والمحليالصهـءأصعإيناعلى-!جمبر

ويستطيع-ايضااورضقبلوفيآلانعندنااهميتهضأعلى،نم!ا

ولن..الاميةبالغدوراالمجالهذافييلعبانالغناشصح

القوميبفرعيىالعربيةالامخنض!ةمستقبلالغناف!اكسرحنهوض!يىر

الفرديةالانحنيةالىالاست!ععنالعربيالمسضمعينم!ودن..!حكل

متعد!كلميةبائواع،كلهالعالمء!موجودةاقن!رديهالامحنيةلان،-ا

..لهاحصلاحلية

مناكثرالغناءالىيميلالعربيالمسمعاننمولالاينبغيكذلك

القولهذاعننسكتثم..بالغناءمصحوبةبرا!تعزفالىله

الموسيقىفنجانبهالىيقومانالعربيالغهأءنجاحتماممنلانا

رفيع.مشوىعلىكربية

الغنائيفنمااننقولالاهو،عليهنحرصانيجبواحدشيء

تعرفبلاننقلههنابهنستبدلاننستطيمواننامتخلفيقىلمولى

الموسيقى!والبومنالاجنبيةالموبقى"نودات"مندبحرلمر

الىالصحيحالسبيلهو-الاصلطبق-ا)تفليد3&مس..لىجضبيمة

قوميعربيعنأئيمسرحاليولا،محليةأوفوميةعربي!ضيه

المشوىرفيعةتركيباتذاتبحتعر!ةمو!فىالىولا..هـإلى.

العناءلان..الاودوبيةالموسيقىشوامخديلراهاالتينرركيبات

يستنفدولم،التاريخيةمرحنتهتثقضلمالهختلفةبالوالهعربي

ولان...المتاحففيايوضععتيقتمظلالىينحولولم،واضه

ا!حرفيالنقلنتجنبانهوومو-يقانائناغنىكطويرثا،المشرط

وا-ا!سيقيونيتعالىوالا.."اًلجاهزة)ءالموسيقى(!نوتات)ء،

الغناعوالموسيقىفنفيكأالخاصوعبقريتهشعبنادوقعلى-فهم

الغعاءا!انجميعتس!ننطيعالصحيحالفنيالجوهذامثلوفي.

تستمروان،العربيالمستمعخدمةفيدورهاتلعبانمربي

.والمحكةالقوميةبينالدائمدورهااداءفي.غن!ية

النج!كمالالقاهرة



ي!-الثدشليرلث

وال!منوع:الوحدةبيناقتقافةم!كهفياف!لؤيون
الطئير:!لتلمؤيونااهمية

و-!طالامؤنرةبطربقةالغرلئن،العالمكلا!تلفزيونيسمحدملم

كبيرةضجةأثارفقدذلكومع،اعشريناا!رنهذامنالاربعينات

والمعنيينالاجتماعيةاءلومواوالتطيموانتربيةبلأعلامالمشضغلينبين

فبل.منالمطبعةاستخدام!هلمانحوعو،برمامةبالنقافة

الاتص!!الفيجديدةكصبانيهولبلةخ!التلؤيوناندلك

البعيد،مصدرها"شالم!حركةأصورةوااكلمةااليهمننقل،بالصماهير

جماءاتفياواؤرادااليهموتصللاسلكمةموجاتعاى،حدوئهالحظة

.!نتدياتوماوبيوتهم!يمي!مطص*ث،صعمرة

راوا!فياعوبركباالو!نطمناجزاءالىيصلاللؤيونوصدأ

الىالانوصلحتىدلكبهدانتشارهويعمالمقرنهذامنالع!سينات

كلفعيهالطبعديه*للموانالعر!يةالبلادمنالعظىالغالئية

.بالسكانالاهلةمناطق!ا

الاتص!!!،ل!يا!جديدةاولمم!لمةاهذءتثىرانطبيعياوكان

،-ريفراتوماأ!ارتمامثل،قىالوبالمنطقةفي،بالجماهير

ولن!يرلم!ةاسمالسب"وفضاياء*"كنئماتمنالبعيدوالشرقالضبفي

يجعا!اماوهو-المعاصروبالانهلاىلهمةالمشالانسانيةبالعلومتمصل

ف!!ىوالضموعاوحدةا"وصوعيث!رهاالتيالق!ا!اميمكانهاتعتل

.ا!اعرةالعربصةالثقافة

ؤكن!-مسصكله،الذيالالراءعفىاك!انارلمفزيوا!يةوترجع

نجدردةاالولىيلة*ـ!هت!وفيبرعناءسالممصلةا،صيزاتبيبمشاهده

ذاتها.

اصورةبااوظ!زيولىطريقء!تقلنبقىالاف"4اكجربةااوفالرهـاقى

حةا!عاوفدرة4خا!هص،ذببكأ!فتحققبالصوتالمقترنةحركةة4ا

.بهاوالانفعالارس!ا)كأاادراكسوو)ةالىبعضهايرجعالاقناععلى

ء:عوبانصدامالمض!اهدد.راح!طا!طىرةوااءلمادبي!اهذهءنويزيد

ءهيىةالىالهلمفيءماءقىيحيلول!اوتل!اونصالةبثكأ!ربينالز!

العميقة.الوجدانةالمثهار!ةمن

-حم!التبموالاج!فماضي!ا)خ!هءجةاظروفاوداكهذاالىيف،ف

ق-صيطرالهجميوالالةة"ووءوونصوءىعادةقىمانهاادالتلقيبعملية

اتقبلامهماةابيشر،ال!ضف!بماو-!دولىالخاصاوالعائ!التب!عع!

والعاطفى.العقلي

نشر:وء!ازاتناجج!ازالتلفزيون

ل!لمل!ماهير4واتصالكوسيلةالتلفزيونظهوراشنتبعوقد

داصحيح.طبيفنهامعتتلاءمفنيةاشكالظهور،الخاصةهميزاتها

لفقافهفافىه!ه!صعصث

ع!!ئث!اا!ماف-!أ يرءحبم

لم!صعلى مس..صحح!

وسا!ك!ؤجم!اممائلةاخرىالتثالاساسع!فامالاث!كمالهذهمع!م

،االا،الراديو)اصوليةاالاداعةاوالمسحاوكالس!بنمااخرىاتهء،ل

اش!لاميماءصمبحتمفنفيئنهعليهافيضاىاستطاعاكلةنريون

التلؤيولية"بايعونلهروءالتيوهيالخاص!مواصفافها!اجدردة

مرامرامااعنوهاولمممعخفلاش.جتااصبحتمثلاالتلفزيوبةفالدراما

طوي!اوالموفوعاخنيارحيثمنسواءالراد*اوالمسخاوالسينما

هذاليهوصلتبرمااستعازتقدكانتوان،اخنكيذا!ريقةاوالعلاخ

الةلمؤيونمازتحفيقعني!قالدراماعني!لوما.قل!االوسائل

..وبروواوغيرهاآلمجصتبمامبراو(الريبورناج)

اخ!نل!.ال!يةالم!د!!المنتعجطزالنالهلمالؤيو!

الاخرأا!خعالوت!(!جهلصئألبعفثءسج!رايمماواخمه

الب!وقاعاتوالم!رحا"ءي!ن!اكا..نمص،،ةىمعنشا!ينلاءمالتي

..ذلكالىوماوالمحافرات

اكعوصالهالمننجةالجهالطجم!!!ن!ديشارالانناجانذلك

ساعا،تقدمانا!ىمضطرةانثلعزليونيةوا!خدطث.والمألىالجهد

جصد!اتضونحمىالممنةلمممدارعويوم3لفيالار-المن!ي!دقى

!امضصةنراهاولذاكا!تمهنا!رر!ور4الال!شفباقاجؤةيشتري

لاالنحوع!اًلاخرىالانصالوسى،!لقئ+جهماببضالاستعانة

الدمالننلؤيونيغيرالانتا!أهذابعضاناكطا،كهباصهذاً..ؤهـمما

التقاهـاحيالنيمنكبيرةالصمةر4عون!*ءالتلؤ!ونفربقعنيذاع

الاعلاميه.اوالتر!ب!او

ء..ينتجهرمماؤمطلشىمر!طايىافزيمنتأ!يرؤ(نواتإك

.الاخرىنجماهم!ياالالصالوس(ئلانناجمناذاء؟4لهيتاحوبما

:ا!!ىالم**ل!هلولطفىمعالتلؤبونردعتكا!

يميعملاوالجماعةالفردعل!طالنضلفزيوىتأبرعننتحدثدمناوما

عدرامهظكانبمهنى..فراعةهئيرءمللاافنلؤيونانيةولناان

اتثيعمل!ةرعيف،ركهالمخملةةواثؤثراتوالانظمةالاخرىالوسائل

والمدرسالنم!عبيوار،راثا!وميوالتراثالدييالةراثفهناك..

والصضالكتبالىبالاضاكةوالعامالغاصىا،جتماعيوالهح!طوالالوة

-كلوالتيالمؤثراتمنوذاكهذاوغيروالمسحوالمميمنماوالزاديو

ايجا7اثراييخققانللتلكليونيم!ن.!ل!اتاليوبا،ا!فردوج!ان

يعاوأماالاخرىالظليروسائلمنوجداذاالاضالنحوعلى-لم!ياو

تأثير.منير-دماتحقيقعلى

اًلانشوبولوجيا:عالماءدئدالثقافةمعية

فلا!،الثقافيوائرهاةلمفزيوناعنالبحتصددفيدكلظوما

\



منب!جهانيمكنوبماللتلفزيونموجزبشكلتعرضنأانبمد-لنا

.هدابحثظا!رفيالنعادهلماهيمةايضاشديديجازةنعرضان-اثر

ا!خاصةالحيا!طربالةاثطفةاقعنيالالروبولو-؟علماءفعند

والمعتفداتالم!يةالسلوكافماكأعلىتمن!نورو!ى،انسأييتجمعيئي

اسنحد(مهامنهالاحرونوبوفعالغليشخمم!والتيعلهااثتمار!

!عادات.الحيوانيةا!مجمطتعتالاسطنيانمجنمعتميزالتيومي..

اجتماعياتراخونتقلالتاريخمنتسم!دوافجاهاتهاوا!طرهاالجماعه

وانالتض!هلنقلالرديسيالطملهيواللغه.المتعافبها،جيظالي

اللغة.كيراخرىبوسآنللكتسمبوالاتجا!تالسلوكانماظبعضكافت

ايدوية،اوالحرووالحديثانماطتش!لفالثقا!ةالأساسهذاوعلي

المجتمع،فيالمفروضمةالاساسيةوا!ار!،والطفوس،والمبارفيت

ارثباتمنفدوكلهلهذايتواكرانبدولا.اورينيةوالمفنفدالظ

.والاستمرار

العم:بم!هاالع!أت

وال!صاةالوجودالىعامةنظرة!هيالعامبممناهاالث!فةاما

هذايتجسدوكد،جميماهؤلاءمنموففكذلكوهي،والانسان

واتشريعيهمبادىءاومؤيمذهباوهنيقعبيراومحميدةكيالموفف

عملي.اخلافيم!سلكمي

للمجتمع،العلويالبناءهيائتتماملانعامالمعنىبهدأوالثظ!ة

العامةوالعيموالتشريعوالأدبوالفنوالفلسفةالدينمنيتالفالذي

المجتمع.فاالسائد"

للتربيةالدوئيةالمنطمةبمقرالخبراءمنمجموعةاجتمعوعن!ما

يونيه3الىمايو92منالفترةكلاليونسكوبمالروالملوموالثقادة

الراصالةعنثواسةلاجراءاللارمةاكوصياتلوصع9691سنة

تعريصعلىاتفقوا-افيضيةسنةالمئةخلالعربيةوالفنونوالاداب

والمميةالفكريةوالنشاطاتالحقائقمجىةأبانهاالعربيةالثفافظ

العربية،الحضارةالىالمنتميةالشعوبمنالمعاعرةلئمجموعةرالعلمية

هذهيهاتعيرالتيالوسائلاستخداماليالثقاالةهذهتتمثلكما

العالمسائروالىابظئهاالىرس!لنهاوتبليغفاكالهاعن!لهجضعه

."بلال!افيوادائهاالعالمرلالةوللقي

عرفبانهةالثقمعنىصين!الدكنورالاسهاذاوضحوقد

يوليو-المجلةمجلةمنالسابعبالعددنشرهلهممال!يالمئقفالرجل

لهاوتهيمابهاولانرواحبهاالمعرفةذاقالذيهو))باله،05791سنة

فيالغربةيحسلاانسمانا،الكلمةهذهمعانيباوسعانممعانافاصبح

حينالقلقيجدولا،بيئاتهممنبيئةاوالناساوطانمنوعناي

."الحديثقروبمنفربايفييتعدثونافى"سيس!مع

للثقافة:الوفال!فيالدور

لكلمةالشا"لالواسعتريفصالانووبولوجياعلملىوضعوعنثعا

وظيفةدي9رالتوماكانتالمعهومبهذاالثقافةانالىاتج!واكقافة

السلورلانماطدراستهمفانولذلك..الانسانيةالمجتمعنحياةفى

جميعاوتطورهاالفكريةوالألجأهاتوالعاداتالانسمانيةالتجمعاتفى

التطورمسارتحديدفيعليهايعتمدونالمحياتؤشراتبينمنهي

انماطانلهمثبتانمبعدالانسانيللمجتمعوالافضاديالاجتماعي

مهنحولهاقاموماالمختلفةوالعاطفيةالدريةوا+دجاهاتالسلوك

انشطتهوثثبيتالمجتمعمسارفيمحددالوراتلصبكانتانماانثمة

بلالثروبولوجياالنطريةهذهسميتوقد..و*فتصادية!لاجتماعية

؟!ظتذن.

لمحعاصر،.بهمناهاال!ثقافةالىالئظرفياايضاا.لضانهووهذا

الاوضاععنتعبيرانهامنبالرغمالثقافةانعلىالراييس!قركاد!د

آلياانعكاسااوتعبيراليستانهاالاالسلاهةوالاقتصاديةالاجه!ملكية

الثقافةتشكيلفم!يدخلاذ،المرآةفيالشيءصورةكانعكاسمباثرا

انهاالاالواقع!نعبيرهيفالثقافة،والخلقالشخصية*رادةعمل

ه

لتغييرهـ.!عالةوهـليلة!ضا

بندوةصالخطا!هآفي"لتكريرفيافعنىهذأوضحوفة

والئطفةللنربيةاءدوتيهانمنكمةعفدتهالدي(9النئ!ثيهالس!يا!

وحدد6791سنةديىمبر2؟-18وونأفيضرةكيموطكونيا!ع!وم

الىيهد!ألذياواعياالننت!لأكأم!علملمبال!ا!ن!كاكيثلسمياسكأ

والطبيعي!ةأبهـيةالمص!درواستغلالأضتطكمةا،حتبجاتواجهة

اكثرثيالم!ريراكدكما."سمكنتأووىافىأ!معكيلناحه

والأجتماسالا!تصاديبطلت!ر!4انم!افمصياسةرب!ضرورةموضعق

التلؤيونيقثمهاالتيمجيةالبرتالمنفك!تافى!رىأذةو!ن

بماتتضممهالعربيةم!تمعالناثيالحياهـبهمةمحريثهنعكساللاجدنا

الوانمنتفممهماجانبائ،والمباربتوالحركطالسيكال!!ن

بمفهومهاا!نئماتقىيجعلالديالأمر..والل!د!الحشنعبير

هذاولعل.البحثهدأأطرعنبعيدهعيرافئمرلافتروبوأوجي

سيوردهاالتيتاث!رطبعصالمىالداكعهويكون!نايصال!هوم

بينمتوازنهوغيفيةعربيةت!،لةحلقثيالتلمزيونلدورالنعرضند

.والتنوعلوحدة

أل!كلأكةكيفكفمه2وأنشون!ص؟اف!ع!!رمامى

موضع،انثقافةمبم!يوأنننوعآلوحلىةموضوع!نرلفد

ضرماأهممنونعل.العالمي!لمسهوىع!انككرينمنقيرهتممام

بألنسبةالوحدة"عئوانفحتاليوتست.كنبهما،افكارمنيي

التقافة.لعريفنحوملاحظشكمابهلي"لاكليم

...الهامةاثنعا!منمج!وعةائفصلهذأمياتبتوكد

ولاالاتحادشديديكونالاينبغيماشعبنغهـافةتزث!رفلكي"

الثفاهة.فيالنمواعراديعوقالناليقي!نككلا.الأل!م!طمتديد

شعوريةلاوحدةتكونانيجب؟لمجالىهطكيالمعصودة،والوحدة

معينةامةهيمواطن؟نهالالسانينن!رالاالمهم!من.كبيرحدنى

الولاءوهذا.محليولاءوئهبلادهمنمعينجزءكيموالشبل،سعسب

.للاسرةالولاءمنننسا

ينبغيمذالقةكلانهي-ار!ثثامةمجالفي-انطل!ةالميممةوان

ثقافاتمعتنسجمانايضاينبغيالتيالمميزةفطكتيل!تبونن

وتثريها.المحاورةلمناطق

المحليةالثقافاتمنمحمودغيرعددمحصلةالفوميةالثقافهوان

)،.اصعرمحليةثقافاتمنمكونةانهالوجدنغسهاهيحللتلوالتي

مثالا،مطيناانالعربيةوالحضارةالاسلاميةالحصارةتاريحولعل

المحليةالثقافاترواهدمنال!مالثقااليالتياراستظدةعلى!موذجيا

هعا.يثريهماانسجامفيععهوتلتئمتغذيهالننيوالمتعلأدةا!ممنوعة

نايمكنالديالدورهي،البحتهذاموضوعانقضيةولكن

المتوازنة.العربيةالثقافةاثراءفيالتلفزيونبهبفوم

لفبرامع:الث!افياننأنيرمدى

التلؤيونيةبالخدمةالمتصلةالنةتيرلعناصرقبلمنتعرضناوأقد

الخعمة.لهذهالثقافيللتائيرنتعرضانالانوعلنا.لعامة

علينامواج!ماالهامةا!تسلالاتمنعددايثيربذاتهالموفوموهذا

الموفرم.اعما!فيالدخولفبل

الثقافية!موادهعلىمامرالمتلفزيونالث!فياثكللرفهق

الثقافية؟الموادهذهمدلولهووما

!بالضرورةنصومحاالثقاال!ةالموادلهذهوطا

أللتلغروونالثنافييلأثرهذاطبيعةهيوما

-9لتلو!قمصاهب!حاننفولالثسملألاتهلىهعليوملأجابلأ

برامعها!اعان!بعفىهلىظلق-العظىغالبيتهاولاعهاوليسمت

متعرفيالتيالبرامجمجموعةبهاوتعني"الثقالهـيةالبرامج"عبارة

وا!رالساتالادبيوالنقدصالادبالمتصلةللانشطةمبنهـثربشكل

الانسانعةساتوالدولوالعلوموالمم!رحالتشكيليةوالفنونالديفية



ثقافينإوبرامحاخباريةبرامعالىالبرامحوتقسيم.ذلكالىوما

للمرأةواخرىللاطفالىوبرامحتعليميةوبرامعفنيةاوترفيهيةوبرامح

انماالبرنامجيةالوحداتمنالسلسلةهذهاخرالىلللاحينوثالثة

تيسيرالاولىالدرجةفيبهومقصودبحتا!طلاحيتقسميمهو

بهالمقصودوايسللانتاجالحرفيبالمستوىوالارتفاعالادارةعمليات

أثو.منف!هتخلفهوماجمهورهانوعيةوتحديدالبرامعطبيعةتعريف

اخدماتا!"الثق!يةالبرامح"اصطلاحذلكعلىدليلاولناخذ

والموسيقىالدراماعنتماما!منفصلةفيإ.بهتاخذالتيالتلفزيونية

الكبادتعليموبرامحاقعليميةوالبرامجالجاريةالاحداثوبرامحال!ادة

المختلفة.ونوعياتهاباشكالها

بارتبططممترفةغيرالخدماتهذهمصنانبداهةيمكنولا

هـنوهيللفردالثقافيبالتكوينوالتعإيمالجادةوالموسيقىالدراما

الاساسية.مكوناقه

الىالتلمزيونيةالغدماتمنباحميرادىالذيهوالضلظوهذا

اصطلاحاتواستخداما!قا"افىثقافيةالبرامح"عبارةاستخدامعدم

اطارهافيق!خلكانتالتيالبرامعمجموعةالىللاشهارةاخرى

الاصطلاحي.

يفاثرلهايكونانيمكنالتلفؤيونبرامحكلانوالواقع

العائلةاوللاطفالبرامحكانتسواءوالمجموعللفردالثقافيالتكوين

كانتاوعربيةاواجنبيةمسملسلةحلقاتاوسيإمائيلابرامعكانتاو

واتمثيلياتكانتوسواء،الجاريةبلاحداثمتصلةبرامحاواخبارا

خليقةا!برامحاهذهمثلانبل.التسليةمجردتنشرترفيهيةبرامع

مباشر-غيربظريقسوالمجموعالفردفيالثقافياثرهاتتهـكبان

اتصا!المتصلةالجادةوالنمواتوال!راساتالبرامحتفعلهممابح!ر

الملم.اوالفناوبالادبمباشرا

وامبالثرااثرايكونقدالبرامعهذهتتركهالذياثقافياوالاملر

المد؟علىيظهراو،عاجلايكونثدانه؟خربمعنىاومباشرغير

المستقبل.منوعيودونالطودل

جديد،اتحاهخلقاو،معلوماتاضافةبرمجرد*ثريتصلوقد

محددنظروجهةخلقعلىالمعاونةاو..قديماتجاهاضعافاو

قيمإخلقفييكونوقد،اخرىنظروجهةمنمتحولةاو..جديثهإ

وقا..عنهاالتحولاوقديمةقيمةمن*ضعافاوتدعيمهااوجديدة

،.جديدسلوكالىعنهالعدولاوقائمسلوكؤإعديلفي*ثريتمثل

التاثير.بالجاهاتيعرفماهوكلهوهذا

؟ا..الوظبفؤاوءأثيرنظريةالمجالهذافىننسىالاوينبغى

البعكليسميهاكمااو"الاعتبار2!يالاخرىاظروفا"ياخذالذي

.)الاصرىبالظواهر!هتمالليالثاثيو"نظبرية

هإو،)مرحلتينعلىالمع!وماتسريان)"نظريةننسىالاينبىإكما

الجماهيرءالاؤصالوسائلمنهكبراو-التلفزيونتاثيرانك!بمتإالتي

بعضهـاًوهوإلاءاناًذ..مباشرةعنهيتلقونالذين9قطيشمللاس

هـبهتاثروااوتلقوهمانقليتولون..الاخرينعلىإتاثيرلهإمإن

رحلىخلالىومن..يشاهدوهلمالذفيالاخرينالىالتإلم!فزيونبرامح

تضعفااوتقوىقداخرىموإثراتتداخليتمهذهالثنائيةالتاثير

التلدزيويإة.الرسالةاحدثتهالذيالاولالاثرتعكسحتى

بصإوهالخاصىالتساولعلىالاجابةفىنشيرانينبغىإواخيرا

براهـمنكثيرااًنسثقافيةفيراوثقافيةكانتسواء-البرامح

التلفزيونيفالبرامج..المعروفبالمعبىنصوصلهاليسالتلفزيون

قسمين.ايى،قبلمنكاملااعداداالمعدالنصحيثمنقنقسم

ا!ص،والرامج.والاخباركاكمفلياتكاملةنصوصىذاتبرامح

كاكللتإهاوكاملةغيرنصوصىذاتاخرىوبرامح،سينمائياتصويرا

اشإهواكبرامع)ارتكافينقاطاومكموبةعامة"وجيهاتاممرداي)

وغيرها.والمنوعاتوالمجلاتا!واروا

تصويرنصوص"هيالتلفزيوبةالنصوصرانهذاالىيضاف

عديمآقرالهاعندالنصوصىهذهيجعلالذيالامر..اكحصفيالمكتوبة

يقرارإلالئيالتلفزيونيللمجزإجبالنسبةالاادبيةكنصوصالحإوى

النص.كلماتجانبالىللصورةتخيلهيضعوهو

الثقاءا+يرعنبحثنافيانناالىكلههذامنننتهيانولعلنا

نصعالاويعبالثقافيةبالبرام!يسمىماعندنقفالايجبلل!لفزيون

!م!رعننبحثوانما..البرامعهذهلنصوصالاهتماممنكثعروا

للنالربهتدهرالذيا!نهائيشكلهافيبرامحمنالتلفزيونيقمعهماكل

ممالخف!الجانبوهو..النصوصفيالادبر!الحانبالىنظردون

البرام!.

اثحك!افببة:بك!يراميعوعلاقتهااثمطببميةاليرامج

الثإقا2واثرهابعاملىالتلفزيويةالبرامحعرإوقفناقدكناواذا

ضبالذا!التمليميةالبرامحعند!ميرةوقفةمنلنابدفلا

.التلفزيون

فالثقاف..والتعليمالثقافةبينفرقامناكبانمبدئياونطم

الوجوالىعاملأنكلةقبلفااوضحنامانحوعلىالعامبمعناها

التعليإاما..جميعاهوإلاءمنموقفكذلكوهيوالانسمانوالحياة

وتوجي!الفكرلعيإ،غةمخإطةبطريقةمإنظمةمعايمماتتلقي"فهو

."هعيننحوعلىالاخلاقبم41سلكوتحديدالوجدان

بدالاانناالا..منهماكلطبيعةفيالفرقبهذااعترافناومع

و.العامالتعليممنسليماساسبغيرثقإافةلابانهايضانعترف

وجماليواخلاقيهو!وحيةفكريةوقيمتصوراتبفيرالمامللىهليمتثبمت

ومتبادلة.وثيقةوالتعليمالثقافةبينفالعلاقة..سليمة

نظمتهاليوئمثالذيالخبراءلاجتماعالنهائياتقريرافيجاءوقد

رأامثرناانلناسبقوالذي،الثقافيةالسياسةلمناقشةموناكوفى

تسإانينبغيالثقافيةالسياسةانفيهشكلاالذي"ان،ايضا

ينبغياكما،والاجتماعيالاقتصاديالننطورمعجنبالىجنباالان

."3مليميةاالسمياسةمعجنبالىجنباتسير

التعليمميالتلؤيو!يلعبهاى!مكنالذيالمورانوالواقع

هو"،وانإ؟ور!يةالمتقدمإةالعالمبلادمنكثيرفيبالفعليقومائنوا

الواقعية.العمليةبالتجربةفإاليتهثبتتالاتلرعميقكبير

خارءاوالممرسعةداخلالمطممحلالتلخريونيحلاننعنيولا

"4المباشرإةالصلةوعنالمعلموجودعنالتعذميةاعمليةاف!غنىفلا

المملبيثرمميلأانيمصتطيعالتلخريونولكنتلامذتهوبينبببنهكنشا

المدر-ية.برامجهطربقعؤ؟اخرىبوسائلالتعلىمية

وسالىب!تقديماللمراسيالفصلداخلفيالمدوس!اونفهو

ءو..التعليميةالعملية!حعماللها!زمةوالبصريةالسمعبكأالايضايم

ا!قليدببالوسائلعليهاالمدرسهعوليمكنلاالتىاوساقلا

وكيفا.كماالتعليممحتإولاس!اعتكلفتهالضخامة

مثرجهدجهدهالىيذجفبانالفصلمدرسيعاونوهو

المم!المتعليمفروعفيالمتخصصةالصفوةمنيختارالذيالتلفؤي!ن

اقىلهريس.طرقوفى..

يهـدمهالتي،)اؤإراء"بدإروسمنزلهفياظإالبيعاونوهو

فصله.فياظإالبحصلهلمأترإيما

الهنتمثيبالمدرسيناتصالهافيالتعليميةالسلطاتيعاونوهو

.المتطور)التطيمبطرقللاخذالاقلب!اوالقطرداخل!ى

ام!بلر:وتعليمالنلفر!ن

فالتلفزيونبهيقومانبمكقارر!االدورهوهذاكانواذا

.الكبارتعليمفنياخردورالهفانالمدرسيالتعليم

هإالعإمإسواء،الاميئ"حوحملاتفيالمعاونةيستطيبإفهو

علببئريقةتسبرانلهاينبغي،التيالحملاتوهيالوظيفياو

للمباث!تتركولاوالاقلإيةاقومجةواالمحليةعلالمستوياىمدروسة



اىاالوصولعلىوقدرتهالتلفزيونجاذبيةفيهات!ستغلوان6لفردجمة

اشكالعلىالمشاهداصته،5زتركيعلىوفدرنه،!فرك!بعيدةعثن

ي!الذينالاميةمحوفيهماتفيالرواد!وراغفالعدممع،مينها

.اذاتباالكتابةعلى4هارةاتعليمرئ!الأكبرالعبءدليهم

((المدرسي!ةبهد"المناهجتهـقديمف!يعاونانااتلمفزيونيستطعو

مرا-لاستكملواللذين"الانعاتر،فيمناهجاوالمختلفة"التكميلية"او

منطقووقالعمليويلزمهماحيأةا!يورخلواا،ختلفيةا!هجبةا!عليم

والجاةالعلومفروعؤحبيجدبطاص!لعلىلظلواا!العثرينالؤ!

ا)-حليميووتياهمررلمنترفعتكد!هلهيةمناهحمئهايحصلؤااناو،المغعلفة

ترهـكذانالإ؟ضل،ناحالاتاهذهوفي.المنعددةالتخ!صصإتفي

زوالمراع-،بالمو(ل!لمةالفليمب!برا?الخلفزيوفي"البرامحهذهمثل

.الكبارلنعليما!لية

ال!يةالمهاراتمستوىرفعفييعلونانا!،نفزيونويستطيع

-للاوص،فادراكهمأفاوويوسعاشخنلفةال!ملمجالال!فيللعامليئ

العيلية.التاتخصصمختلففيوالعايات

بدورجمومانالكبارتعليمامنجمالؤ!يانلفزدون!يعكما

على،الاجبيةاللغاتوتعليم..الاجسيبةااثغارزتعليمؤرزاس،سي

قى-اساسضرورةبلترفايعدلم،اهربرهـبئاللشعوبباف-بةالاخص

المناسب.الثقافيالمس!توىالىالفردلوصول

:لله!لؤيونالذاتيالاثرعن3ثمة

الالصالبوسائلالمتصلةانظرياتواللبحوثالمتجمعانعلى

اتجاهاهناكانيكتشفبالذاتالتلفزيونوبوسيلة..الجماهيري

نظرية)ء!الا؟ص،لهعدوم!يهائلالويااحدثتنظريةاوجديدا

الفيلس!صوفهدانظريةومؤدى"الاتصالوسانلفهمفيماك!هام

مجسسالفيوتطبق!اجديدةتكئولوجيااياكتمشافانالمعاصرالك!ندي

وحص،ريةثقافيةتعيراتاحداثالىبذاتهدي-9انشأنهمنالالصال

اننظربصرف..الجديدةاننكنولوجياهذهاليهتدخلالذيالمجتمعفي

ذا!افيالوسيلة))انيقولفهو..افكارمنالوسيلة6هذتحملهعما

ف!ومونالمصاوالوسيلةتنقلهاالتيالرسالةاًما.."الرسالةهي

بداتها..نثيراككاهاالاولىالرسالةالىتضافاخرىرسالة

الانسانية،المجتمعاتمنمجتمعالىيدخل!عندمامثلافارلمفزيون

منالتقلإلدون!يقدمهاالتيالبرامجعنالنظروبصرفبذاتهفائه

المجتمع.هداثقافةفيءميقةتاثيراتيحد!-البرامجهذهأهميه

المجتمعنحول-ء،كلوهاميقررميما-مثلاالتاثيراتهدهبينمن

ن!يتلقاهفيمااعتمادهايا)رؤيةثقافةالىالمشافهةثقاف!ةمن

الدرجةفياءتمادهمنبدلاوالس!معالنظرحاستيعلىانسانيةحبرات

عميقة.ئقافيةآثارمنهذاعلىيترتبوماالسمعحاسةعلىالاولى

..المكاننابعدباالفرداحساسالغاءمثلاالتإكيراتهذهومن

لقظبرياالمجتمعالىالمحليمجتهعهتعبرلكبماهتماماتهاتساعوبالتالألي

العالمي.معالمصئمالقوميالمجتمعثم

والثقافةالقوميةالثقافةسيادةبدايةايض،التاثيراتهذهومن

اقبلية.واالمحليةالثقافةحس(باعلى-للفردبالنسمبة-العا!ية

جد!رةانهارغم،النظريةهذهعندطويلانقفاننرلدولا

يقدمهـاالتر!"البرامح"هوبحثنافموضوعوالدرا!كلةبالبحث

ذاته.في"التففزيون11وليس..اثلؤيون

العربية:االلنلفز!يونيئلفلمعةاثمقاويةا*مح

المحلببة:والثقافاتاللهجات-أ

وماهيةالثقافةوماهيةالتلفزيونلماهيةالعامالاوونتعراضهذاوبعد

البجث،هذامنالمقصوداليفا)ىنأ"*..للتلفزيونالثقافيأنتالير

اخقافةاقوميةبينللتلفزيونبالنسبةالقائمالوضععلىالتعرف!وهو

..ومحليتلاالعربية

تمىصزالعرريةالمنطقةفيالتليفزيونيةالخدءاتاننحدوهنا

''

؟درس04سبيصه!كا'جع'ربعس!سب*ل!ط+'2ـهـرصححط-عو!

هـنلكشرالمحدودةالامكان!باتاىاراصعوبعفبهاذاته!لهريوني

اهـدىااىالاحرالبعضويرءع،العربيةالتلصفزيونيةخدمات

العربية.احماهيرابيناتليفزيونياضقبالالاساجهزةشارلادكدود

خلافعلى-التليمفزيونيالارس،لجهازبنثتنبهالتيؤإلاثإرة

العاديةالظروففيتنعدىلا-الراديواجهزةمنالم!بعثةشارات

عاىالراديواشارةارحهنؤى،يلومتراتسهـعورفطرهالصفئرة

هـ-سنالالافعث!راتالى؟ه*لارر،كنوالقصيرةاثتوهـطةج!نين

قطرااننليفزيونيةالخدمةتغطياللأبانههداومعمى..كيلمومترات

الارلس!المحطاتأمنلش!بكةاقامةمنبدؤلمرالمس!حةء*وسطب!يا

ا!جغرافيللتوريعوفقانقاظصدةفيالمواصفاتمختلفةتليفزيوئب

نفف،ت.دقتضياًلذيالا.ر-للمكانالطبيعيةلاظووفووفقا-!كان

باقاهـسهفاكنفتالعرببةاررولاا-ةءاالالاحتىت!ط!هال!كظة

لقخطبصةالمدىمحدودةشبكاتاووحدهااركبرىهـن4اتخدمكطات

التايؤيرونيةللخدماتالمصطيننظروصهةمنبالمصمكا!71هلةالمناطقلم

اساساتعملالمحلإةالتببفزيوليةالتتبكاتاوالمخطاتوهده

بالبهضبعضهـ،لربطلافنيئوسائلتوحدلاحبيخفالمحلياجمهورافدمة

ربطهيالانحتىالمعروفةوالوسائل.القومبىالمسعتوىعلى"خر

واالتقويةمحطاتمنمترابطةسلسلمةطريقعنمعاالمحبةنم!بكات

مخساتطريقىعغالمحليةالمئمبكاتفيهتشتركءكناعي9،رطر!ق!

معاالمحايةا؟مربيةالشبكاتمئتبرتبطولا..مئابكلخاص"!ض!ية

وآونس.والجزائراخرباشبكاتالامعينةقراتميلأ3مشترخدمة!

ناعامبشكلالعربيةاتلميفزيوكيةااحدماتاعلىفرصهراكل

الاحيانبعضوؤكبمابل..اررإىلمجعورهاعلىاهتمام!امعظمكر

بعصهوالوحيدتتن،ءوالاس-تحدمهاالتيالكبيرةالمدينةحمهورلى

تبعانلهاالمنتجةالعربيةالمخطاتبعضترجوا!تيالقليلةلبرامح

وحدهافهذهالعربيةادطقةفيالاخرىالمصاتا)اىاستةللالها!ق

القومي.اجانبانيها-اعي

العربسهالتليفزيونيةللبرامجا(مححثيالاهتمامهذامظاهرواول

المحليةالثقافةالوانعلىوتركهزهاعليهاالمحليةاللهجاتميطرة

الاالاعمالاغلبفيتعنيلاوعاداتممفء!قوتناولالمض؟لفةفروعها

اله.تجهالذيالمحبماجمهوراذا

القومي:المستوىعلىالمحدودالبرنامجياًلتبادلسب

عل!الغالبةالمحليةالصفةهذهغلواءمنيخففمماانهثنولا

بعسضعلىالاعتمادالىاضلإارهاالعربيةالتليفزيونيةلخدمات

لكياحرىعربيةمحطاتصالمنتجةالعربيةالتليفزيونيةلبرامج

الذيالامر،جديدانتاجاىاالمس!مرةالتلمفزيونيةأخدعةاحاجة-د

.الاحياناغلبفيالمحدودةالمحليةبالامكانياتدائمايتيممر.

محطاتبينالبرنامجيالتبادلهذاانا"سفمنولكن

سبب.منحرمحدودنطاقفييتمتالعربياننليفزيون

..المحطاتهذهبينمتكافئةعيرواننقنيةالفنيةفالمستو؟ت-

علىالقادرةالمحطاتفيالتلبفزيونيةابرامجاائفي،جوتكلفة-

حقمقابليجعلالذياًلامرمحدودتورإ،!اونطاقكع!رة-كافةتناجها

هذهمنكثبرعنهتعجزء-واالاحرىنيةيوا)كلبفزطاتالم!فيلأستغلالها

.المصات

ا-توىاعلىاظيةحزيونيةاالبرامحلتبادلفعالنظاموجودعدم!

ءـفىالتحقيق"بذا،االتيالج!ودرعمزومببةهيةعا؟تشرفالقومي

ام!بية.االثرلاذاعاتاتحاداهدفأ

الاجنبية:يونيةالتلطةزاًكلجالصر!مامادالاست-ص

الموقفنجدا)مربيكوىالمسهعلىالملائمءيرالوضيمهذاوامام

والهيئاتالمنظ!اتءعالعربيةالمحطاتتعاملفيتمامالختلف

هذهلتزويداستعدادعلىمنهاالكبرفنجد..الاجنهـببكأالسركات



"!قواءباسعارالاجنبيةالتليفزيونيةالبرامجمناليهتحتاجبماالمحلات

منكةءرايغريمما..الاطلاقع!مقابدب!وناوزهيدةباسعاراو

فيالاجنبيةالهيئاتهذهعلىبالاعتمادالعربيةالتليفزيونيةالحدمات

فيالتغاليوفيبل..الاجيبيمةالتليفزيونيةالبرامجمنحاصماسد

البرامج.هذهعلىالاعتماد

الهربيةالمحطاتكلؤيتخضعالاجنببةالبرامعهذهانونعرف

تكونانتمدولاالاء!الاكلبفيولكظ..الرقابةأنواعمنمالنوع

اقيسماعلىاوقابمةاهوالاهمانمعاخلاقيةرفابةاوسياسيةرفابة

الجرامي.هذهتحملهاالتيالمباشرةنجبراوالمباشرةوالاتجاهات

الثقافاتوجهفيالعربيةالثقافةانغلاقبوجوباح!ديقولولا

ء-يموستظلزالتوماكانتالبربيةالفقافةانبللمفةالمصالاجنبية

..منهالكلالمتبادلالاثراءبهدف..اثقافاتاهذهمعوعطاءاخذ

منوحمايتهاالعربيةالثقافةمقوماتعوالحفاظضرو،ةمعولكن

..داخلهامنتخربهاالتيالقيم

المدن:اهلمنالمتوسطينثقافةطغيان-د

التليفزيوناعلاقةجمةبالنسالقائمالوضعفيآخراعتباروهناك

ناحيةمنمركرةلعرببةاالتلأبيفزيوفيةؤالخدمات..العربيةبالثقافة

.اكبيرةاالعربيةالمدنفي،اوضحتانسبقكما،الارسال

مرتفصةالخدماتهذهاستقبالاجهزةانتعقيدا*مرويزيد

العربية.المنطقةفيللدخولالعامللمس!توىبالنسبةالثمن

بس!رمستمركهربائيتياروجودالاحوالكلؤىتقتصيأو!ط

كثيرفيينتوءرلاالظرفهذاانومعروفالاستقبالمناكقمطمعقول

اسربية.االمناصمرز

غاورةفيص؟جهالعربيةالتليفزيونيةالخدماتجعلهذاكل

الملمن.اهلمناتوسطةالطبقاتالىالا!يان

عنوظائفهمبطبيعةمهـممؤواونالتلإفزيونلبرامحواً،خ!ون

الذيالجمهوروبينيقدمونهاالتيالتليفزيونيةالخدمةببنالملاءمة

جم!سورالىتقدمبل..فراغفيتقدملاخدمةفهي..اليهتقدم

..الثقا!ةواحتياجاتهموا?فاتهلهم!حدد

العربيةانتليفزيونيةالخدماتانهذالكلالمنطقيةوالنتيجة

هـاعلىوزركزتبلؤقطالمحليةالعربيةالثقافاتتعدسلااصبحت

تغذيها.التىالمحلإلأاعربيةاللمجتمعاتالطبقةالثقاف!معيرتناسب

لطبقية.االمحليةهبمانتاجهاعلىالغالبةلمقافية1الصفةاناي

ثقدةاحلمنالعوبيئاالتليفزيونببةا!م!ل!مبي

متولهردلأ:

؟لثقاقىالتليفزيونلعلاقةبالفسبةالقائماوضءاهوهذاكاناذا

!فالتليفؤيرونوضعطريقهاعنلمكنالتيالوسائلهيثماالعوبية

والقومبة؟المحليةبيزمتوازلةءرليةثقافة4حدماجا!منالهمحيحمكانه

السياسةفيا!طسيادحراا!ليفؤيوناغنبلرشيءكلوقبلاولاينبعي

اقومي.االمستوىعلى،ثماوطنياالممستوىعلىالثقاثية

خطةالهوبيةإهـوا!امندواكألهلى"كهنانبداهةي!ضيوهذا

..المدىقصببوةاصرىخططوالمدىطويلةثقا!ءكأ

علىعامةثقافيةخطةهناكتكولىا!اارضابالبداهةويقتص!

ء،ليةالتحليطبلأالس!ياساتووضع..كلهالهربيالقوميالمسنتوى

الاءالمئمجموعةاولفماراتمجردوليسمتالتمقبدظدةمعقدةعلمية

..الاحوالنااحم!فىيال!جةا!نياتكلمعالناسامامتطرحالمة-

.الحياةا)ىطريقهاكلعررءلاتم

الانث!طةاطارثيقبلمننشاتودكانتوانالتخطيطوعمليلأ

هـنوعيرهاالثقافةمجالوىلي!االاحدانالا،وإلعل!تالاقننصاديه

واعتب-بلاعاىرهالحبلماةضر؟راتمناصبحالانسانيةالانشطة

نتائج.منحققهلمارائعااكتض،فا

وقببمهوفكرهالفردبوجدانبارتباطهاا!ثقافةانضولىانويكفي

'

)االاك!"لهظويرايميهايتحمقانيمكنلاالحياهمنوموهاله

الطويل.المدىعلىالوسافىتحقيقهااجلمنوجئتاهدافهرسمت

-المراتعشراتاسصهلمصنعبئاءعمليةانا)مشائعةالاقوالومن

جماعة.اوثردوجدانبناءءملية

ارليااوبعامةالتحطيطنظريةفيالتفصيلمجارهناوليس

كلمفنعريفبسرعةنعرضانالضروريمننرىولكنابخاصةالثقافي

هـكاناذابهنعرفمقياساتكونحتىعناحرهايوضجبماالتحليط

اماالعلميبالمعنىفعلاتخطيطهوالوصفهذاب"ونطلق،بر"نقوم

وتفاعاالاستمراربصنةيتميزاناي)عمليةفالتصيطس

البعض)بعضهامععناصره

لقتضموهذا)الىاحةوالمجمشريةالاديةالامكاناتت!حيدمؤداها-

كفاءتها(مدىوتحديداولاحمرها

فبامقدماالعملفرورةيعنيوهذا)تناحانيمكنوالتي-

السمعلىيتوقعجديدةوبثمريةماديةمواردايجادعلىالخلةوضع

.(توافرهامقبولة

المتمتدطويلةممونقدالفرةهذه)معينةزهنيةفترةخلال-

.أنحوهااوسنواتحنمسالىتمنندقصيرةاومثلاسنةعشربن

ثبتحثدالاهدافوهذه)هحددةاهدافتحقيقاجلمن-

.)القومياوالاقليمبمالمستوىعلىالاضملالاهدافاطار

اكخفيذيةاثالخطط)وتفصيليةعامةسياساتطريقعن-

تفصىوا!ثرالاعلىالمستولىفيالامممسنتوياتعلىتتمالسياسات

.)الادفىالمستوياتفي

هـىنلاعمانبمعنى)التنفيذمدارعلىماليتهامدىتختبر-

واسبا،ايتائجاتحقيقفيالفشلاوالنجاحلمدىمتابعةلءخفيذاعملية

.)الاختباراتلهذهوثقاالتنفيذيةالسياساتتعديلمعذلك

المجمانبمراعاةاي)والطاقاتللمواردالامثلتخدامالاسمع-

.(العملكفايةوزيادةالتن!فيذفيالاقتصادي

11المصيالمستوىعلىالثقافيةالخططوضعانطبعاومفهوم-

والاجتمههيعهالا؟صصاديةاتميةخطةاطارفييكونانيجبالقومي

تحياوياتي..المختلفةمستوياتهافياتعليميةاالصطمعومتمشيا

..ارر"ملةالثقاثيةالحلةاطار!"التليفزيونبىالنشاط

ملاحظتين:الىهناننبهانوينبغي

العرببالحولافيملحوظااعلاميالوراللتلنزيونان:الاولى

!بكلفيالقائملسياسياالفكراطارفيواج!باتوعليه..المختلفة

مصافي-ووديهالذيالمؤثرالدورعنمنفصلةمسالةوهذه،عرببى،

فسلطاتوهناك،هناالحديختعليهيركزماوهوالثقافيةالحياة

فرهـاطارفيلدتليفزيونالاعلاميالمورعنمسثولةعربيةلولةكل

البحت.هذااطارعنيخرجالذيالامرالسياسي

الشبمفيبينهافيماكختلفالعربيةامدلاان:الثانيةالملا-ظة

العاالتنظيميالاطارداخلالتليفزيونثيهيوضعالذيالتنظيمي

ضرودمىيتعارضلافهوالوضعهذاكانمهماانهعلى-للدولة

بالفالتليفزيونلربطدولةكلفيمتاسبةتنفيذيةصبنةايجاد

كلالعربيةافىطقةتشمل،أعمخطةاطارفىللدولةالعامةالعنقاثية

اليه.الوصولسبيلفىالمخلصةالقوىتجذدانينبغياملوهو

ال!ا،رضمنلميفزيونالونخطةوفعفرورةعلىاتفقنافاذا

لابالمقتضي!منم!وعةالتليفزبونلخطةفان-العامةالثقافية

التالية:الفقراتفياهمهاانهنعتقدمانسوقمراعاتهامئ

ممعدلىممبرالىالضليفزيونببةباليخدمةالوصول-ا

المشاهلدين:

قدر3اكبرا)تل-فزيونيةللخدمةبهاريداذاطئيع!امروهذا

هـحعيرأتغيببديهيةتبدوا)نيالفكرةهذهانوالغريب..التاثير

بمحتوانثغالهمبسحببالرهـزيونجبةالخدماتعليالقائىنافنمامات



وتوجي!هها.البراصي

:اتجاهاتعدةفييسيرانبدلاافنليقريونيةالح!مةونمثر

كلتغطيبحيثالوطنيةالتليفزيونلشبكاتمدعلىاًلعملسا

الاعتبارفيالاخذمععرببسةدوو"كلفيبال!كانالاهلةالاماكن

.المجاورةالعربيةالدولبشبكاتبربطها!م!محاتياالتقنيةالجىانب

تولمحيرخطةمعالةلميفزيونصةالمفكاتامنتدادخطةتقترنان-ب

ا)تليفزيولم!الارسالاء!اايصلالتبمالاماكنفيالثابختالكهربائيالتيار

تدارالةكه!افتليفزيونيالاستقبالاجهزةعلىالاعتمادانوذلك..

وثبىصتالت!ليفكثيرةمعقدةعمليةالسائلةاوالحاؤةبالبطاريات

منكهربائيبيارعلىالاعتمادانكما،جدواهاعمالعمليةبالتجربة

مرهوناالمستقبلينالىالتلمفزيونهةالخدمةوصوليجعلمحليمولد

لافراضه!ئمغيلهقينمماغاإباوهو،ا،ولدهذامثلتشغيلبمواعيد

التلبفزيو!بما.الاستقبالعمليةمع-تتعارشلمان-!لف

ذجمم!عايالىالك!باءتكنولوجياوصهولانالىبالافافةهذا

آصسطورالىطورمنالتحمعهذاثقافةينقلانشأنهمنافساني

تقمعا.اكثر

باسعارالتليترءنيالاستقبالىاجهزةقوفيوعلىالعمرفرورة-!

اما،المصنفةالعربيةالبلادم!العربيةالاسرةدخلررتوىمناسبة

المنتجةالاجنبيةالمثركاتمعبالا!اقاومحليةكجميعصناعاتبانشاء

باعفاءاو،تكلفةاقلوبالتاليبساطةاكثربمواصفاتاج!زةانتاجعلى

هذهانالاعتبارفياخذاالجمركيةوالرسومالضرائبمنيلاجهزة

اوالترفامتعةمنوايستعامةكاميةخدمةاداءفيتشتركالاجؤة

.امماليات

الجماعية:اهلمهالمشبنظاميلاظس؟

تمتلكانالافتصاديةظروفهالهاكتيحلاارتكاالاوساطالهـ،وذلك

للمشاهدةنوادباقامة،العافلإلأاوالفرديةللمشاهدةاشقبالىاجهزة

فيالعالميةالتجارباليهاوصلتاتناللفتائجو!اتيرنيةالتليغريو

تتثنىوالتيالناميةالدولاوالمتقدمةالدولفيسواءالمجالهلا

اليونسكو.منظمةالاناليهاالعثوة

العابرةالمشاهدةفرصةاتاحةمجردليسالنطامهذامنوالمقصود

تمفويانتس!تطيعلامحموعاتاوافرادجانبمناوليفزيونلبرام!

الأيادتنتعانالعابرةالمشاهلم!هذهشانمنلشاذالاستقبالاجهزة

لمجموعاتمن!مةصشاهدةاًلطاميتيحانالقصدوانماالمرجوةالثقإفية

الخدساتمعبالاتالاقتصمممعينةولبرامحلقافيامتناسبةمحلية

بينهافببماالجماعةتمخللكيفرصةالمثاهدة!طونوان،القليفزيونية

الةليؤيونية،البرامحهذهخلقتهاالتيوالم!لوماتالانطباعاتحوارلى

م:،قشاتفتيجةا!كجاهاتاوالقيماوالسلوكفيالمؤثرالتغييوويلاممه

كانهذااجلومن..التفييرواتجاهاتبضروراتواقتناعهاالبماعة

ا:واري:اهذهانشاءفيمعظمهااواكإليةبالثروطيلاطذ*ففملمن

هنابالناديالمقصودوايس)نادكل.ؤيالمشترممينعدد!عديد-

منالمجموعةهدءتجمعمجردالمقصودبل..المعروفالاصطلا!هالمعنى

.(التليخريونيللاستقبالبجهازويزودعليهتتفقمكاناىفيالهثشركين

لمجردصنيراكانصماالمألمنقعرايمشترككليدفعان-

اللهنبقيةبدفعوتقوم..وادارتهالجهازملكيةفيبالمشاركةاشمارء

المعنية.المثعبيةاوالرورميةالجهاتاحمدى

بهمنمنوالمناقثمه"المشاهدةلتنظيمرئيساالاعضاءيختاران-

خارجها.منوليم!يانغسهمالجماعةاعض!اء

الخدمةفيوالسئولينالناديبنمتموةعلاقةانشاء-

اًلبرامجازاءفعلهمورثودالاعضاءبرغباتلأبلاغهم،لتليينزيونية

اثطتلت.

اريفيةالمناحىافيالاعمالافلبفيستئتشرالنواديهذهمملأيتولما

بينيهوالتقرببالفرثيالثقافيالمستوىرثعاليكسوممقءبالفرورة

\

علىثقايةوحدةخلقالىوديالذيالامر،المديرئههستوىبين

المستوىعلىالاجزاءمتنوعةوحدةمبلأتهامعتكونالوك!ي!وى

لقومي.

المشاهدين:لب!ثمسنمرنظاموفمعس3

هـنالاولالمحلفييآخذانب،ث!فيتصي!ايانذلك

نحديدمعالاتصالوسيلةاليومتصلللذيناتنئطكيالمستوىتمياره

عالمارؤهمهاعدمنبجةادرسا:ة.لخسيعلاحتىالمثن!ميةحتياجا:هم

صلتهالانقطاعيهااهتمامهمعدمتيخجةاوالمسم!تقبلينلمستوىلاءمتها

للمجتمعاتميدانيمسمحاجرا،ضرورةي!تمهـالذي3الا..احض!ياجانهم

.اإةليفزيونئاالارس،لي!صلهااخياالمختإفةلمحلية

نايمكنلابشريتجمعلايا!تفافمةوالاتجاهاتالقيملانونطرا

لذإك...،قنوعةمختإفةفأتيراتءنبهايحيطماكلمعثابتةفون

ليتص-ومنيطراماكلأوصمدم!مزيرةالبحوتخدهنكوزأنبدظلا

ا!لأئمبالتغييمهاةمواج!لاثكمانالقا!تالاحتياجاتاولمستويات

اشقامية.اإسبياسات!

غيوانهبمعنى،مبانرةغير)اش!،لوسبلمةالتايفزيوتكاوروئا

فوريبسكلال!ثفافيكأ)رسالتهالعةلردودشلىالصصولع!ىتدر

نةبدفلا()يجه؟بر!ا)المبالثرل9الأتصفييحثالذياكحولمى

للبرامجبافبةالفهلرثودرصدايفالعحوثهذهفاهدةمنمون

؟لتاإية:الا-ملةعلى.دجيبلكيالاخعىعلى..لنتليخريونية

-؟المعنىالجمهوراىاالتليفزيونيةاتالرساص!فوسك!د-

منها؟المقصودالوجهعلىفهمتوهل!

وصولمعتعارضتاوالتكهـاعدتالاحرىالعناصرحثىبوها-

صحيحز؟لرسالم"

ةاضاوفيمحددةاهدافابكققانلةالرستاستطاعتوها!-

.لثبنتهااومعينةعاطفيةاوؤكريةوموالمحضاتجاهاتت!يراوملومات

؟الم!صلموكواًنماط!للقيمبالنسبكأالامركذلك

حققته؟الذيالمدىهووءا-

المسمتوىتحقيئالىالعربيةالنتلمفزيوفيقىا)خدماتقه"لولكي

البحورزهذهبضلأؤيماتتبادلانبدفلاالثقاؤيةالقوميمةمنلمناسب

البلادفيالتليفزيونيةللجدماتالمحلإونالم!ططونيكونحتىتائجهاو

المختلفةالعربيةالهيماتالثقاؤيةبالملامحدرايةعلىلم!ةالمشلعربية

وضعفيتعاونهملكيالمختلفةالبرنامجيةللانماطبئئنمكلمبهفهـعلها2رثود

المستو!علىالثقافيالرهالهايكونانيمكنالتيالبرنام!يةفططهم

لقوهـ!.

اساسع!المحلحةالبرنامجيةالخطكلوضع-4

الفقاك!:التوازنحقببق

باسالشاخذاالعربيةالتليفزيونيةالغدماتفيالعرفجوى

على،الئربيةالاذاعيةالخعع!فيقبلمنفنبعةكانتالتيلعهل

برنامجيةضةترسمانبمعنى،ه!ليةبطريقةالبرامجخططمفع

فقط.اشهرثلاثةكل

الناحيةمنعنهاغئىلاانهابل-الفصليئالخططمنباسولا

العامةخطوطهاعلىمتفقشاملةخطةاطار!ي+كلونانبشرط-لعملية

يمكنوافيملالالفا)صثقافيةالخطةاطارفيتم،كلهاالسنةاطارمحط

اكثر.اوسنواتلخمستوفعأن

بالاضماؤةقصيرةؤمراتعلىيتحققانيمكنلاالثقافيفالتأثير

كيرااطولوقضابطبيعتهاتستلزماننل!ؤيونييلان!اجعملياتانالى

الفصلية.الحطةتطارن

عدةعلىالمخنلفةبممصشوياتهالبرنامجيال!نخطيطيدورانوينبة!ه!

الثقافي.اروازنمنالنشودالقدريعققلكيحاور

المحلإةياسكالهاالعربيةالثقافاتوتطوبرنثرعلىيعملانبدفلاس

العوبية.للثقافةالقدمصالتارتغذىالف،وافدادث!،لمختلفة



والطبقيىالفئويةالثقاة،تيطورويشراقايضالهبدلابل-

الوطبالوحد!تثبينظشانهمنفهذاالواحدالصببمالبلداطارفي

القومية.الثقافةمصادروزيادة

الثقافهالعربيةوتدمميمالقيمنشرصرورةالعملهذامعيتوارىو-

والهالفكرمنتراظخلفطويلحضطريتاريخعلىالمفنمدةالقومية

،علمالوساتلمنعرهمع،4!لاريبعيبلال!ليفزيونيستطيع

.يركونارننلي!لجهازالملائمةبالاسانيبونشرهاحياثه

اكنيفز!فيالبرامحلاستخدامالامكانبقدردقيقةمعاييروضهحح-

الجما!واًلعربمنهاتطلنافذةالهوا!حهذهتكونبحيثا،جنبيه

اداة-كوناندونالذاتي!ةثقافعهافتثريالاجفقيالثقافاتعلى

وافسى!الداخلمنالعرببلآالثقافةلتخرلب،وعيبغيراولوعي

،سيةهالاسقيمها

الصحي!العربيةال!ةسصخداملامعماي!بروضعس5

:اقنلبهـؤيون!!

بمف-اصماعهمفيالخبراءعليهاجمعلماالكاملالتقديرمع

لثراسةاصااا0691سنةمنذيوليه3الىمايو9؟من)كواليوف

ان"الثقاهـمن،الماضيةلسنةالمأئةخلالاهربيةاوالهفنونوالارابالف!ر

نط!أفيتتجاوزالمعاصرةاوالحديثةاواأ!دمةسواءال!يلية

اعتبارهيمكنلاالصبيةاللغةفانولذلكنفسهاالعربيةالبلادشمولها

هأاطارفي،نرىانناالا"..الثقافة!ذهالوحيدالمعيار

ا)نياتدكيمفييااساسهعنصراتشكلالعربيةاللغةان،البحث

..الوبمةللثقافةاقوميا

عأسيقومنشاطوهو-التليفزيونيالنشاطحوليدورفبحثن!

يقتعانهكما،الملغةاي..المنطوقةاكلمةاعلصيقومكصاالصورة

الاولملغتهامنطقةوهي،احربيةاالمنطقةفياكنفزيونيةالانشطةعلص

الغا!فيمكنوبةغيراخرىلغاتوجودرغم)العربمةاللغةهي

اهـ-تشمياولكن!العوجمطالعالمةكطت!ماجدامحدودةلاطيات

.)العربيةالحضارة

نقواولا-الا-اسببةالعناصرمنالعربيةاللغةكانتولقد

حبلغةوهي..اعربيةاالثقافةواستمرارمموصفي-الوحيدة

مقتضيازوفقوالكيفاذتظورمنمزجمدعلىا)قدرةلديهامتطورة

الوساقواجهوداتبدلثلاالعبر!ةكاللغةمندثرةلغةوليست..العصر

..مصطنعقوصيوجودلخلقلاحيائهاالمصطنعة

التليفزيونييىالخدمةبهماق.مميزالض!طالمحليةالهصفةالىوبالنطر

الخدههذهتوديءنوالخوف،قبلمناوضحناهالذيالنحوع!

بوءالعملينبفيلذلك،المتباينةالمحليةاللهجاتصاويفيبكاملها

الخدمسالمعلىالصحيحةالعربيةاللئةسيظرةضرورةعلىكامل

مقوماتهـمناساسعد(بعنمراح!نفاكلهالضمانالعربيلاالتليفزيوذية

مهذ/بطريقةاظ!ورافصالمحله!ةاللهجاتلحقاهداردون،القومية

اًللغة.صحيحعنالبعدفىتبالغلا

فلظ،العربيةإلغةالادبيسلوبالا!سيطرةهنانقصدولسنا

وصوتيةمرئيةاذاعةوهو)التليفزيونثماله"وتيةالاذاعةفرضت

،واصالادبيالاسلوبءنيختلفاللغةاستخدامفىخاصااسلوبا

الكل!ادواختيارالبمماطةيممزهمااهم،الاذاعيبالاسلوبيعرف

بحصومحوينها،القصيرةالجملواتحدام،المألوؤلةالعربية

معا.والسمعا)!نطقعلىثسهل

خدطفيالعربيةا!نليفزيونيةالخدماتوفع-6

(لنعليم:

المدرسيالمنهجي،بشقيهالتعليمهوهنانقصدهالذيوالتعليم

هذمنسابقةفقرةفياوضحناهالذيالنحوعلىالكباروتعليم

م.

-.--حما--س.----.-.-..--يم.-----حب
المعلميروالمارمعاونةعلىالذاتيةبخصائصهفاثرالتليؤبونوان

المدبسةداخلفيسواءالتعليميةالخم!ةمستوىرفععلى

مستمعلىالتمعليميةا!سلطاتتبذلهاالتيوالجهودخارجها

التطىلمناهحالاساسيةالسمماتتوحمدسبيلفيكلهالعربيالوطن

كلالتعليمقوميةاليوصولاالتدديسوطرقالمختلفةمراحله!،

العربية.المنطقة

عنالتطالمسثولينعاتقعلىتقع،سةالسبهذهتنفعذومسئولية

مسئوامستوىنفسعلى،اعربيةاالبلادفيالكباروتعليمالمدرسي

تدشمعاوعليهما،العربيةالتليفزيونيةللخدماتالمحظطين

المناس!والفنيةوالافتصاديةالضنظيميةالصيفةايجادمسعئولية

لطبيمايمكنعامةصيغةهناك!بب!ت..الهدفهذاالىللوصول

متباينة.متمددةالمجالهذافيامالماوتجارب.الاحوالكلفي

العربرمبلأ:المستوىعل!اننلوك!-7

كلالعاملينبهشولىللار!اعتدريبيةس!ياساتوضعهناونمني

اث!ثظيميهـلمستوياتهماختلافعلىالعربيالمجالف!التليفزيونحقل

علىالتدريبخصتنفيذفيالغالبالجزءيكونوانتخعصاهم

..العربيةالارض

:اهدافععهاليهذامنونقصد

كاثي!زيالةلعنيللبرامحوالتقنيالفنيبالمس!وىفلارتفاع-

المحلي.جمهورهاعلى

تليفزيوتشاشاتعلىللظهورامامهاالمجالفتحيعنيوهو-

عربية.اخرى

تصبرنامجيةواشكالصيغالىالوصولايضايعنيوهو-

انطرالهلييتاحيكن)مثقافيةمضامبتيطرقانللتليفزيونتتيح

التقليدية.الفنيةالاشكلاظلفي

!ليضمنالعربيةالارضىعلىاغلبهفيالتدريبيكونوان

المشت،الفنيةاللغةبيهمفتنمثط..مباشرةالعربالتليفزيونيين

وتضمنا..القوميالم!صتوىعلىمسئوليت!ماداءفيت؟ونهمالتي

الم!فيمثيحهاعنحميواتختلفلافنيةاجهزةعلىالتدريب

ءاعربيةلاوطانالمالافيةيلاكأياجاتويلمس!ن..بهايعملونال!

تىخبرةذلكمنفيمىتفي!ونالتليفزيونياذتاجهاعلىتنعكسوكيف

الفومي.المملتدكيمال!بطبيعتها

يهانعلىء.المتق!مةالعولىفيالتدريباهميةهذاينفيولا

قيم!بالفعلتشكلتالتيالعلياالتئظيميةاتوياتعلىقامرا

عليها.وتطغيالاجنئيةالروافدتثرهابحيثالثالالهيى"

العربيالمستوىعليالشسعور..التدريباطارفيولدخل

المتشابهةمالتليهـفزيونيالةالألشطةعنالمسعئولينبينتتملقاءاتوفي

اإكلملالتييالبزيونيافيالقوميةالثقافيةوالاتجاهاتالقيمتدكليماجل

اثملبمفزيوذ!بينا!نلببفؤيوئبمالتبادلجمزيلاةس8

العولية:

برااذامةبهنعئيواللي،البرنامجيالتباللهذاانشكولا

،اخرىعربيةدولاودولةتليفزيوناتفيعربيةلمولةتليمزيونية

اللأويزيد،العربيةللثقافة19قوميةالمعالمتدكيموسائلاكثرمن

الثبادل.يشملهاالت!الارفىومساحةالبوامحعددزيامةبمقدار

ثطاقم!فيالعر.بييةاللأولتليفريوناتبينالانالتبادلويتم

حميراسكللىيعهاالتيالاجذبيةالبرامحبنسبةقيساذاخصوصاجدا



يا)التسجميلاتبتبادلاماالممليةهذهوتنن!.العربيةا!تلؤيونات

شمكةربططريقعناو،اكثراومحطتينبين)الستغلالهاحقلثراء

تامذانمنهماكلفتسطيعليامجاورةباخرى.وفنيةتليفزيونية

وتصي.الاخرىمن

فيف!رةالاكلهاالعرببكأالمنطقةفييتيسرلمالثانيالشكلوهذا

ارتب!-توالتبموالمغربوالجزائرتونمىمحطاتوبينجداهتاخرة

."فيزيونمغرب"باسمعرفتارضيةبشبكة

هذامثلمنمزيداجلمنتبذلانيففيالجهودانشكولا

مشروعاتوهناكخصوص؟المتجاورةالعربيةالدولببنالربط

.المجالهذافيا!علبامدروسه

ا!!نه!ةالشمكاتلربطالمدىطويلة!وضع!9
:ال!ماءطريقعن

الوطن!ب2ءالعربالتليفزيونلف:كاتلربطالمثلىالطريقةانعلى

تليفزيوناتربطهي،كلهالقوميالمستوىعلىوا-هـةبركةفي

خصيصايطلقصناعيقمرعبرافضاءاطريقعنكلهاالعربيةالمئطفة

العالميةالصناعيةالاقماراحدباستخداماوالعربملآالمنطقةلخدمة

العمل.بهذاايضاتقومان!مثينالت!

في-معندةفنيةتفاصيلفيادخولادون-الفكرةوتتلخص

قمرعلىالتليؤيونيةللاشاراتوارسالاستقبالمخصةاقامة

اراتالاشىيسشقبلالارضلسرعةموازيةبممرعة!دورصناعي

البيالعربيةالبلادفيتقامخاصةارضيةمملاتمنالتلببفزيونية

الارضيةالمحلاتالىترسلالاشاراتوتعكسبرامجهاارسالفيترعب

ابم!محلةتستطعوبذلك.الاشاوةاستقبالفيالراغبةالعربيةللدول

الاخرىالعربيةالدولبرامجمنث،ءماتستقبلاوترسلانعربعيمة

برامجها.بينوتذيمهالنظامهذافيالمشترمسة
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لحضاريةمقوماتهاابسببصناعيقمرطريقعنتليفزيونيربطمثروع
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لهالمحدظا

همالكخىدبخيض

ا)!،ريمباع!بارخاصااهصطم!هناكا!الصحثهذامنفدمهفييبدو

والاقليمية.المحاليةبينالعربيةماالستلموصوعمدخلاالمعريةللسينما

كاتبباعمتبارا،حا!لأالننعصبمنالاتج!هلهذاخاصىتبريرهناكوليس

المدخل،لمهذاموضوعيسببمناكثرهناكوانما،ممرياالبحثووا

الوطنفيسينمائيةحركةاعرق!قطليس!تالممريةاررينماانا!مها

نبعتالتبىاالامالس!يسن!ملئيةالحركةهيبل،حإهاواكبرهابياله!

الاخرىالعربيةالبلادفياالهـمضكماوخه*،فرزقايىدكلذلكبعدمنها

ا!هي.اام!توىواالمحلبمالمسشوىعلى

ولاتاريخاالاجنبميةالسبهبنماعنبعيدةالمصريرةالسهنمماتكنا!

بددايةمنتقريباواحدعامبعدبدأتقدؤ،هي..الاوليومهامنذونا4مض

فرطسينمافيعرضاول3حينالعظيمالفنوواالاوربيةالمحاولات

القص"تكىوىوقد...6918عام"رافافي"مقهى!طالاسكئدرية

ا،ووليميناالاجانبانالمهموكن..ريخارظذلكم!ندتاريخيامعروفة

اكنشافالىدائماسباقينكانواوالذينالحينذلكفيمصرفي

دائماكانتاننيممرفياموالهملاستغلال،ئلالولهواضمنالرء

اننمصرينالاجطنبهولاء،الاطماعدويلكلحوبابقرةرتلأخرا،وبشكل

الذينهم-الاقلعلىالتجاريةمواهب!اواموال!الىكةللألبحهـكم-

ف!يكتشفها!المبدااتياالهائلالكنزهذاالىتغلالالىضنوا

الثرائطهـ-هـه:ععرا)ول،سعالقرنمنالااخيرةالخممىالسنوات

.بيضاء4لفانفعلىمتحركةصوراقعكساكيالعجيبة

صالاتوبناءمصرالىالافلاملاستواًدعمليةاولبدأتوهكذا

اصبحبحيث6918فيالاولالاسكندريةعر.كأ!نجاحم!دبهاعرصى

صالاتخمسهوا)تحديدعلى8.91عاموؤفيدلكبعدالصالاتعدد3

والمنصورةبورسعيدمنكلفيوواحدةبالاس!لم!ريهوثلاثبالقاهرة

.وأسيوط

كانتطالماالمصريهدللمئظبا)ئسبةاحنجةظلتالسينماولكن

المشاهدلهذاتقدماقيواالخارجمنالمستوردةالثرائطعلىقاصرة

نابد،واصبع..يفهمهالماوفهمهاسواءعنهغربية"صورا"

صوراتقدماندمعنى..الاولالمحليملمحهاالممريةالسينماتكنسب

علىمرنافل!باعضلبارهاسايضاالاسكندريةوفي.،بالضرورةمعرية

"لاجارن)ءاحضر-اساساالاجنبيةللصجارةومركزاالاوروبيالعالم

ص-صوراولبهاايلتقطولكنالاجنبيبمصورهااجئبيةكاميرااول

..قىلىينمائيكاميراقدمتها"يةممر"

المصريةمائيةالستالصورهدهاولانتاريخا!وفالمعومن

حولالسياحة-الاوبراميدان:ووب1291عامالمصريونشاهدهاالتي

سانتكنيسةؤكه!قداس-الالصكئدريةشوارعؤبالخديوي-الاهرام

جابر.سيطيمصةفيارر،فرينحركة-كاترين

مج!ردمنينتقلالذيدلكاًيسالمصريال!دراجمطالفيلموحتى

ايضابدافاله-ماحكايةبهايحكىانالىبالكاورراالحركةتصلى

بالاسكندرب"مقيماطاليمصوراشركحين..الاجانبايديعلى

اول4ءبنىفيالاخربنالاجماليىنبعضمع"البرتودور-بى"اسمه

بردراف!ا(قاعاتمجردوهي..ممرفيسينمائية"ستوديوهات"

اولوكان..للةصو.دراللازمالضوءلتعكسازجاجامنوسقوفها

اولاخرج"اًوساتو)ءاسمهايضاا!طاليةمصريةافلاملاولمخرج

"البدرويتنرف"هيسالصيغةهدهصحتلو-ممويةافلامثلاىلة

عنيزيدطولهايكنلموالتي"الهاويةنحو"و"القا"لمةالزهور"و

،(شانتكليه"صالةفيمرةلاولعرضتعن!ماولكنها..دقيقة45

لدسمفم!!ففلهاولههذا!كان!..لذكرنحاحاتنيلصلالاسكندولة

للأ-

ءثينأ

"م-

سضس

لمجابصادموئب!ابرش

موضوعاتأ"تقدمتكن.املانها..المحليالمستوىعلىالممرية

ذلكادعائهارئملأمصرياطابعاتحولتكنولم..للكلمةالدفيقاشكلبا

مصريوزببهميكنلموممثلإها..فرنسيةكانتعناوينهاانبدليل..

(1القاتلةالزهور"وهوالاظلأمهذهاحدعنالمعروؤممةالقصةانبل..

الممريةلأالسلطاتدفعمما..مشوهةد!هورةقرآنجبةآياتقدمانهءـب

ال!ين!بينصداماولهذاوكان..ال!لمهذاءرضوقفالى

والرفابة.الممرية

-ددراسهفيوالسبيئم!ئياالمسرحيالمخرجالشرقاويجلالوبعتبر

فيالاولىالنجربةان"مع.ج.فيالسبنطتاريخحول"بعنوان

فيلمتجربةهي(،ماحدالىممريااعتبارهيمكنقصيرشريطتحقيق

1891عام"لاريش"اسمهايضااجنبياخرجهالذي"لوريتامدام"

"دفءمرةلاولوعرضالجزايرليفوزيفرقةاعضاءمثلهولكن

)،الممريالكلوب)تسينما

بيوميمحمدعودةبعدقيبهدانالممريالطابعبهذاحرياوكان

مرعهحملصن..الخارجفيالسمينمادرسممريسنمائياول

اميزمثلهالذي،(البالثمكالب"فيلمبهاصورالتيا!متبعضالانجبا

الله.عطا

م!رفىجههاولانهف!فقطلشىالفيلمهدااهميةوتكمن

التمالقصةف!مانهفيبل..واخراجاتمثيلاالسمينمافيخالص

01السبعيناتحتىوربطكلهاالممريةالسينماقدرذلكبعداصبحت

اككىلسالمصريالفيلمشخصية"الباشكاتب"قصةحددتوكأنما

غراءفييقعالذيالموظفقمةوهي..الانحتىمنهاالفكاكيسننطع

ا"ظلكلوينعرضعببهالينفقالمالمنمبلغافيختلس،.الراقصة

مبذلكبعدالم!ريللفيلماساسيةملامحاصبحتالةيالميلودرامية

مزافيح!ماساوترااصابتان!ب!ت..والاساليبالصورتغيير

،.كييرانجاحاحققالذيالفيلمعلىفاقبلالمصريالسينمامتؤج

ليه(بيضحكالبحراةالثانيفبعلمهتمثيلالىنفسهاللهعطااميندفع

السيئممتؤجشخصيةاوتارمنآخربوترالتقاءالاخرهوكانالذي

ممريأاغنيةالسمهوالفيلماسمكانفقد"الاغنية"وتروهوالمعري

بيسرلقاءاورانههياخرى!مةالفيلملهذاوكانت..معروفة

وسافرباللهعطااممنحملهفقد.العرببموالمتفرجالمصريةالسينما

.هناكوعرضهلبنانالى

واجانبممريونسلينمائيوناشتركالتاليةالقليلةالسئواتوفي

وظ!ز..حركةبمدحركةمصرفبينمائيةالم!ال!مببةعجلةدفعفي

وه!حتىاسينمااهذهملامحيتقاسمانوالاجنبيالمعريالطابعان

جانبفالى..واداءواغةءحوصوعامرية4املامحهاتك..سبانتحاول

وجبرازمارالكلوعليصهـفيوا"ءنمنيبوفوزيبيوميمحمداسماء

المحري!للسهئما(ذجةالمصالاولىالبداياتوضبمفياشنفركت..نثوم

هذااخذحتى..تادريهورينيهاورفانميللىوالفيزىبونفيلاسماء

بالمعنننلىينمابمبة!ثركةاولفيالرسميشكلهالجضىجماتفىالخلط

هبممصرفيمقيمتركيوكاتباميرعزيزة27عامانشاتهاللكلمةالكامل

المعصوأايق!اويهاساهمانيلبثلمالنيالشركةوهي..عرفيوداد

..روستىاستغانالممريالممثلجانبالىكياريئىاست!يوالايطالي

المملودرامام!لامعايضاتحد!ت"اللهدعاء"الشركةافلاماولىوفي

فلير...الممريال!يلمالسيمنهامااساسااةكاصبحتاا)تقليدية

احمسته!يبيمعالمدمرةالجنسيةحليئتهاميتقعالريفيةالفتاة

مع*احبننىيهجرها-مبممإلواوالذيللسياح)اترجماناإ)يبملالذي



ميلماولىمنركحددتوهصه..'ولساويمصير!!سو'!'-هر.

ولم..اليومحتىالممريالفيلمثحكمالننيالا!لاقيةالقيممنك!ير

قنيرالذيالفيلمهذامنذالممريةالسينمافيحعيراالقيمهذهثيبلل

كثيراوعدلبنفسهدوةىاستفاناخرجهانبمد،)ليلى"الىامممه

واكتفىاخراجهمنعرفيودادانسحاببمد*صليالسيناريوفي

حقيقيكميلادبهرخون9والذي..ا!اربالخطيبمودبتمثييلى

الؤاة-تقريباالمشكلةنفسنواجهاتناحتى7؟91عاما!مريةلنع!يئما

اخفاءاو*جهاتصمحاولةهيمال!طتاوكصبحشابمنص؟كحملالتي

ا!تيالافلامآخرمنواحدفي-المحافظالمجتمععن"!ريمتها!

القاهرةفيبعديعرفيلموالذجما؟791عامالمصريةالسينماانثجتها

ثورففسنيللىالممثلةفيهتلعبالذي"ال!بيعودفدا"فيلمهو2

الفيل!مهذاانرغم..عاما45منذاصيرعزيزةلمبف"الذيليلى

"باكوال!ش"الالوانفيتهاماجديد؟عئيكايسمتخعمالذي9لحديث

جكلنالراخراجمنفيلماودهوالمالم!يةالسينمااساليبخر3ضلدا

والذي..القاهريالسينمامعهدخريجيمنجديدشابم!جوهو..

وهو..جلالاحمدفصةعنانههذاالاولىفيلمهمناوينف!يكب

اولوىنت..،.المعريةالسينمامؤ-!منواحداكانالذيوالدء

ثورفيممثلا!هرانههيالممريةالمسينمابهذهالراحلل!*فة

للسيئمافيخرجهابئهيعوداًللى..نفسههذاليلىفيلمفيصغير

.7291عامفيوبلالوانالممرية

الممريةالسينمااعطىانهفيايضا"ليلى"اليلماهميةوكمن

كانمتروبولسينمافيا!ولعرفمهانلرفم..موةلاولالقوميكلابمها

هوخر2مصريفيلمعرضمناشهربضعةوبعد2791اكتوبر16في

لامابرلمرشقيقهومثلهلاماابراهيماخرجهالذي"الصحواءفيلهبللأ"

يفكصوهـالفيلمتمالتيالالصكنلريةال!المقيمينيلاجمانبوبمض

لانمصريفيلماولاعتبر)ليلىاانالا!لهاالقويعةفيغتورياصحراء

مصر!ينكانواممثليهوكلروستىالستفانومخرجهاميرعزيزةمت!جته

الاجئبيةالعناصرمحاولاتفيهاستمرتالذيالوكتفي..خلصه

ت!بحانعريبايكنولم..اسينمائيةاالعمليةظويرهيوالمتمصرة

..الاجانبمنص!يرموطئاالثفرباعتبارللقاهرةمئافساالاسكئدرية

يشبهمااانشااللذينلاماالاخوينكجاربالاسكندريةفي!بددسة

صغيرااستديوايضامزراحيتوجوانشاثم..هناكالصغير*ستديو

باستديو0391عاماورفا.ليلليالفيزيوتبعه..2891!مبوسكي

؟لمنشية.حميفيءض

بعدأصرفةا41حليةملامحهيدثمالمصربملأالفيلميبداانوالغويب

فيلم)الاوافىا!ريينالسينما.يينمقمزثوجةمعاو*خلكلمن؟لك

عبدمح!دقصةعن9291عاماميرعزيزةانتح.4الذي،االئيلىبئت"

المتمصربناوالاجانبالسينمائيينوبعض)جلالاحمدخراج،2النروس

بمحاولةمرتبطةربمااومننثاقض"غيراًلتجاريةبواعثهمكانتالذين

الايطال!المصورنرىفئحظ..المعريةبالملامحاكثرالارتباط

سسور"ا!رماولهوكوميديافيلما9291عاميئت!ستليوكياريني

شعبيفنانمثلهاانسبقوالتيشعبياجداالناجة"بيهكشص

ا!مربرالمسرحعلىمثلهاانسبقالذيالرجكينجيبهوطمم

الحق!سةتلكب!روفمرتبطهتمامامصريلأشخصيةفهواستلهم

اهـبمهااالثريالمصريالالريةعملمةشخصيةوهىوالاجت!ماعيةالا*!صادية

القطنثمنمئهيستئزفنلكيالقاهرةكباريهاتراقصاتبراثنفي8ءو

فيالريحانىقدمهاالتي،)بككشكش"شخصيةانالمعروفومن..

الموففذيالفنانهذامحاولاتاولىمقكالتمعاوالس!نماا!سرح

من..احياناازمئهاوااسابقةالواعيةوالسخريةائقدافيالأجتماعي

تاريخمنعايشهاالتيالفترةفيالفاسدةالاجتماعيةالاوضاعمنحسر

معر.

لهو!ويااقتصاديالعلاالممويةالسينما!سبانمق!راوكد

ثمارالستمجالهصربنكبدخولذلكبعدكلهمسارهافيامبيروزنه

والمببينم!للممبرحممرشركةخيلكلمنا!جديداالنشاطهذ!!؟اموال!

فيالفاصللقطاعالاولىالمحاولات!هارساقبظلالتيلقليلة

ا!رحشوكةكورمنالبن!فبدا..ذجاحهامنتثدحتىل!سنما

تدويجبويشجعهاالجديدةالسينهاثيةالمنامرةنبض!سالسينما

بيوميمحمدمعملبشراءثممصربئكسطحعلىسمئمائيممملانثماء

والطبع.للت!حميمضجديثظلات3لشراءاورباالىنفسههوايفاده

معيتوا!انالمصريةللسينماالاوصاديالممقلهذامقدراوكان

الممريالسينمافنانغيبةفيينقصهاكانالذيالبشريل!مق

فيللسي!منماثواستهمنكريممحمدالكبرالفنانعادحتىل!يقي

..الممريةالسينمابداياتفيحقيق!"فئان"اولليصبح!انيا

اخرابسهفيكريمفكرمااوليكونانالمفهومبهذاصدفةمحنلم

والتي..هيكلحسينمحمدللدكتور"زينب"ؤصةهولسبها

بالمعنىالحديتالمصريالادبفبم"رواية"اولاعتبارهاعليصطلح

المعريةالشضيةتكيدلمحاولاتاكثعرتاكيداهذاكان.هـهدلفني

ناوركم..وقمويلاواخراجاموضوعا"زينب"فيتوافقتلتي

كانانهيلاواضحهوكمااجنبياكان"ماردىجاستون"الفيلمصور

وكانت..مصربنكيملكلااكتيممرلشركةالفنيالمديرم!نصبشنل

هذاوكان..الشركةتملكهاكاورهـااولىهييستخدمهاالةيلكاميرا

فقسمييفرضهافرورةالاجانبالحرفييناوالفنيينمع!تماون

فيال!سيئمالأبداياتفيموجودنقصوهوالمدربينالمصريينلحرفيين

الملامعحمنبالطبعش!ثايتنقسلمهذاولكن..كلهاالبربيئلبلاد

جووفيصميمةمصريةبيئةفياحداثهتدورالذكي"لزيئب"لممرية

تصورهكماالمدينةوبورجوازيةالريفبراءةبئالاجتماعيلصراع

بالطبع.ميكل

الغناء!:!فيلم

مجرد2791فيال!وتعالما!الميةاال!جنمادخوليكنولم

وانما..فا!افيلمابهاصبحالمصريللفيلمبالئسبةمئيكي!حول

يحكمهكاملاف!رياعالمابدكوا"ايذاناالمحريالفيلفيالصوتاصبح

وحتىكلهالمصرلةالسيئمامستقبلفيالمسائدهواصبحثحاريشطق

لدلالاساسيةالماثةهيوالرقصاتالاغانياصمبحتلقد،اليوم

بذكاءيدركونالمنتصنوكان..الحينذلكمنذتقريباالممربةلا!م

شديدوجدانوهو..يخاطثونها!ذكيوالعربيالمصريالوجدائلبيعة

تراثااعماقهفيويحملدومانتكيةقهـيمواحلامهاشجانهتحركالعاطفي!ة

السينمى!اف!والرقصاتالاغانيولعبت..والحلمالشعرمنيريقا

فيمئهابدلااقىيالعاط!في،)التعويض"عمليةفيكبيرا!وراالمصرية

اصبحتوهكذا..قويةسي!سيلأوصفوطمتخلفاجتماعىواقعلواجهة

السيئما4دبىالانتابمعلىافالبةاالقسماتهيوالرؤصاتالاغافيمذه

قراتهمكانتاياالاولالسينمانجومهمالم!بونواصبح..المصركط

قمةعلىظلواالغئاءنجومافلاممنمتعاقبةسلىلةوبدأتالتمثيلية

عبدالىالاطرشوفريدالوهابوعبدكلثوماممنالس!ما،دي*نتاج

الالتعراضيالغئائيللفيلمالذهبيةبالفترةمرورا..حا!الحليم

هبدوحتىوشاديلأفوزيومحمدوجديوانورمدادليلىعندالمربما

امبارالمصريةالس!ينمانجوممنكانااللذينمحمودوكارممهـحمودالعزيز

..مايوما

هيالممريالفيلمفبموتاثيراشيوعااحثرالثانيةالقسمةوكانت

التعقيدالبالغالتركيببئفسايض(مرتبطهوهي..بالطبعاكوميدياا

الهروبفيامعانهاازدادكلماحزناازدادتكلماالتيالمصريةللئفسية

منالكوميدييننجومهدائماالمصريالفيلمعرفوهكذا..لالضحك

مروراعوضومحمدالمهئلأسفؤادالىالكساروعليالريحانينجيب

لااوعدضخمةثرواتحققواالذينالهزليينالممثلينمنكبيربعدد

كاكاملةسلمسلةالمصريةالسينماأنتجتلقد!تىيدفلامكالهصر

اسمه.وتعملياسيناسماعيلبطولتهايلعبالافلام

منبدلاثلاثاالممرو"ا!فيلمفيالرئيسيةالمفخصياتواصبعت

يعدولاوهو..والمهرج..والراؤصةالمطربلااوالمطرب:توفرها



الضحكات.وراءالجادالمغزىمجرداو

البلادفيالسينماصناعاتاعرقكانتالممريةالسينماولان

فقد..ال!راسةهذهضمننباعاذكرهاسيجىءعديدةلاسبابالعربية

السينماالىالممريللفيلمالمميزةالملامحهذهتنتقلانطبيعياكان

لنشاةالتاريخيةبال!رو!المرتبطةالاستثناءاتبعضمعكلهاالعربية

والكوميدياوالرقصالفناءنجومواصبح..عربيبلدكلفيالسينما

..كلهالكلبيالوطنفيشعبيةالنجوماكثرهمالممريون

العربي:ا!وبوينشاة

تنعسرانهذهوالكوميدياوالرفصالغناءلموجهمقدراكانوقد

وهي..م!رفيوالكوميدياوالرفصالغتاءنجومتمسبانحسار

بالفعلالمواهبزفعبتفلماذا..البحتمنكتيرانتطلبغريبةظاهرة

،الاخيرةالعشرينالسنواتفيالثلاثةالرئيسيةالمجالاتهدهفي

الوهابوعبدشنوم)مقمرةنفيديجديدةمواهبتضهرلموفيذا

جمالوساميه!ريوطدل!ني!4!بلا،زيزأكلوفىفيومحمدمرادوليلى

جل!هر:لمأمفأءاعناف!بلا-؟كفانبعدولمازا؟الاطرشو!يد

ولكنهاملصخوىعلىخنىولابل..المشوىنفسعلىفقطثان

العربية؟السينمافيالرئيسيةالملامحهذه!الحياةتيارننجدديكني

والمخي!الواضحالنتمحوبهذاكلهاالعربيةالمنطقةشهدتلقد

بقيتبحيثالاخيرةالعترينالسنواتخلالعموماالفنيهالمواهبفي

رفموحدهاالتاريغيةقياد.ليبحكمالقمةعلىالقديمةالاسماءبعض

واصبحتالقدرةوجفافالزمنبحكمالطبيعيولنافصهعطائهافعف

مجاللا..عدديةكثرةمجردالعربيالوطنفنانيمنالعدديةالكثرة

بحي!ث..السابقالكبارجيلوفيمةالفنيةقيمنهابيناظقاللمقارنة

فيالفنيةالحركةافرزتهاالتيالعديمةالاسماءكلوسطهناكيمدلم

يمكنما..القمةعلىئباتهاوالقديمالجيلتوففبعدالعربيالوفى

فيتصوريوهموالرحبانية..فيروذسوىخاصةفنيةفيمةنمتبرهان

نا!ا4حاتعكىلااتيالخاصةوظروفهااسبابهالهامريم!ظاهرة

ناهيالنهاييةالمعصلةويتبقى..عامبوجهالاخيرةالفترةفيالعربي

للظروفحتميةنتيجةكالتالعربيالفنحركةفيالواضحالانعسارهذا

الحريةوازمة..المنطقةشاهدثهااتيالمنرديةوالابرتاعيةالسياسية

ثموالديمقراطضةالوفنيةالتياراتمنكثيروانحسارالخانقة

ظكلهاماديكمطهريكفيالتيفلسطينلقضيةالفاجعةالتطورات

بلاادتاتي67و56و8،فيالمتعافبةالثلاثالعسريةالنرائم

المعنويالقصوروحالعربيالوجدانفيالفنشرارةخفوتالىشك

والاحلامالمثلمنكثيرانهياراليبلمورهاادتوالتيفيهاشكلاالتي

كانالن!الموهوبوالغنائيالشعريالدووخفوقالروملأشيكية

ميلااكثرالوجدانهذااصبحبحيث..دائماالعربيارجدانيهز

اكثربفنونوالقبولالجمالياللوقوانحداروالياسوالشكللتسيب

التاريخفيالقوميالجزرفتراتفنونبطبعهاهيوافتعالاورخصاغلظة

العربية.البلدانفيوبالتراثكلهالانساني

باعتبارها..العربيةالسينماعلىكلههذاينعد!انوطبيعي

اردأالعربيةالسينمافيشم*كلانوطبيسكلهاالفنونهل!بماع

ماوفتفيالسينماهذهشهدتهااتي*زلمارموجاتختفيوان..

الموجةمنوابتداء..الس!ينماهذهمنكاملةموجاتننحسربحيث..

الى..*ربعيناتمنتصففيازلعرتالتيالاستعراف!يةالفئالية

وهتىسلسلة9291عام"بالعزيمة"بملىالتيالنقديةالوا!يةموجة

كلالم"يايوملك"بفيلم591اعامبعاهاالتيسيابوصلاحاهم

التيتقريباالفرةنفيوهي2ء91"حسن*سطىءثم5191عام

الواضحةماميهالاتيلابعشراالاولفيلمهشاهينيوس!!اقلمم

ادي"4افيعراع"

فياستطاعتفقدالفناليةالافلامموجةتندمرانفبلهتىولكن

فيالمشزكةالقوميةالملامحبعفطتقدمانميهاازرهرتالتيالغترة

العربيالفهلملمتنرجقدمكانتمطلشي..كلهاالعوليةالبلاد

ا!رله9"هنعركمصاناسشصتلأيهالجاء.!مهاطشحعه

والحواديست.الجنعالم!يكبيرادهراعاستاليمربيه

للقوالبهذاالعلدفهعنصرتغضعاناستطاعت..ألاساطرر

يخلمءفيالوهابعبد!دمهالذي"الاويريت"خلالمنوسيقية

بناءباصعنلمامامستفلجزءفيحكىحينمثلا"سعيديوم

التارجيةوملابسه!بعهنفيفيوالمجؤنليلى!ةالعمرجميغيلم

عرينطويراولهذادانو..واسمهانالوهابعبدوبصوتلبدوية

لحطة.مجردلصبحلمبحيت..الممريالفيلمفيالاغنيةستخدام

ينتىحنىوتصياالفيلممشاهدسيرتقطعواتيالذمنيةلاشنراحة

هوالذي..العربيالمشاهدانن"اطراب))منالمغنيةاولفني

او!ضينالعكيالاكنيةاصبحتوانما..بفطزفهمرهف"سميع

الفيلم.بناءلسانراضا!عاممنىاوجديداحد.تاميف

ليلى"مجنون"اوبريتفيفقطبصوتهاساهمتاقىواسمهان

الدعامساتاحدىنفسيهي"سعيديوم"الوهابعبدهيلم7

الموسقيازل!ارهمنألفرةنلكميالممريللفيلمالرنيسيةلوسيفية

الالإمشتآممديبينوحدتالتيانموميةاللامحلاحدتجسيدوهي.

الاطرش!ريداحيهامعسوريامنبخاءتهفد..العرييةالبلادتل!

تجدثتشهرهومحي،.الممكري!السينمافيالحقيانينجاحهمايصنعا

الأصوات!لتقمد..افصريالفيلمديالانوص.!ذلكبعدضيرا

انجهلزمنلنستفيداتامبلادمندائماتجيئهالؤيةلجميلة

منبصررهيستنيدكانوالذي..القاهرةفيتقدماالاكثرفينمائي

وانتشارهالتجارينجاحه.ندعيمفيالموسيقيةالمواهبهذهواصالةوة

صباحجاءتالاطرننىوفريهاسمهانوبعد..كلهاالعربيةالالواق!

الافلامفيالأسامعنالاربعيناتمنذتؤففلمالتياللبنانيةلمطربة

هذانشاصاتقمرانقبلالحقيقيمجم!اميهاحعفتأءالمصرية

السمضواتفيكئيراتنشصانحاولتالشالبنيةالسينماللى

خطوطمنانعطعمالتصلبشنينمنذصباحتعودانقبل..لاخيرة

في"الشوقنار"فيلملتمثلعادتحينالمصريةالسينماوبينيئها

الاصواتبيئالمستمرالمزجهذاالانحتىينقطعلمصباحوبعد..!ر

الجهازكان!دائما..المصريةالسينماوفنانيواللبنانيةالسورية

سسلامونجاحالهدىنورمعيتعاونالمصريةللسينمااتقممالتقني

الاخنضانهذاانبل..يونسونزهةمعمدوسعاداحمد:فا!زة

السينماقدمتحيثسالغربالىاحيانايمتدكانالجميلة!لاصوات

..تارجيينميلمينفي"الجزائريةوردة"الجزائريةالمطربةالمعرية

فيانتجهاالتيالاطرشفريدافلامكانتبالطبعكلههذا:قبل

الورلهة"منالوهابعبدبداياتبهتابعمستقلاتياراكمثل..القاهرة

مقمطرببانهدانماحساس*طرشفريدلدىوكان.."البيضاء

مااحساساانبمعنىمصريةافلامفييفنيسورياكلالد!وزجيل

الا*مهذهكلفييقدميجعلهكان..افلامهكلفومياثورالهبان

اًوبريتاساسمهاناختهمع"الشبابانتصار"منابتداءسنقريبا

!ميةعلىتاكيداالفلكلوريةالعربيالوطنورفصاتاغانيكلفيهيق!م

..الواحدالوفى

فيوالرقصالغناءلعنامرادوحيدمنالشكلهذاولشي

الموسيقيعنعرلقوميةالوحيدالمبرراوالتفسيرهوالوبيةالبنما

فيالعثمرهذااستخدامبهءكانوانما..السينماهذءفيوالغناء

لعبيراناصممريمافيلماولوهو1131عام"الظادانشودة"فيلم

مغتتقالسعنمامنالنوعهذاالىاممقفوميةحاجةعنمروريا

دور"عنبحثوفي..اثرتانسبقكماالعربيةالشخصيةتكوين

ا"لك:يقولالدينعزلصلاح"العرسالفيلمفيالعربعةالموسيقى

جيورالعربيالعالممنبعلنفسهالاجتماع!طتكوينان1)

اصوزفينتممق،وكي..هشاهد!بمهوريصبحانقبلىمستمعين

يلأموربمصدريتعلقعامةكالثمرفىالعربيالعالمانففطلنذكرالتاريخ

اللهو..وسلاملاوو*حاديثوالممابتبالالسميريتملقفيماالشنوي

اليمورر!ل!ىبردياترهيبابدايتهامنذالعربيةالموسيقىلافتوفد

ا!ب"فيكماالممق



فيالسبنمافيكلثومامعملبدايةفهدالذي2691-35موسم

والذيمصابنيبديعةالمهارحملكةادلأماول.ايضاشهد"وداد"فيلم

قبلمن"الفؤادانشودة))نفسههواخربمالذينواجمىماريواخرجه

.نادرةللمطوبة

فيالمصريةا)سيممافيلهان!مبةاكبرالفنانميةالاكلاموحققت

؟591-51هـ!امقمتهاوصلمتواتي5591الرط05مناهـنوات

باعتبارهماؤلفينواالغناءنجوممن46معالتعاقدتمح!يث..بالتحديد

.لىتنلا.لينصلالالمصريةالم!عينماءجمطرواجاالنجوماكثر

اصبي!ةاا!يم!،فيالاغن!"تسفواىمس!صيلاكاتولقد

بطبعهاقائمةالاغن!بةهدهكانتفادا.خارج!(تفا)يدهابنإئمعتفظة

والارنجالللى!يبالوقتو!فراًلايقاعوب!عاطويلاالنفسعك

هـ-نقدراكبرتح!قاجلمنالمقطعلنفسالرتيبةوالاعارةالملون

سريعكفنالممينما!ءبالطهعيتطرفيكانكلههذاوان..الاشباع

الافلأمحققتولض..الايقاعالمتغعرةا!ورةعلىقائمالحركة

لمولكنها..الفيلملجمهورالص!دمةمنمتظوناقدواالاواىالضابلآ

باخراوبشكلالشرقبلمةالاغ!يةاخضاعفيالحلاكتشفتانتلبف

محلهلصحلنفسهالشرقيالرختفاختفى..ارر!ينهالمقتضيات

!عإهيكبيرادورابالطبعاوهاباعبدولعب.الحديثالاوركسترا

الىاقربوجعلهاوتقاليدهاايقاعاتهاوتغييرالسينمائيةالامحنيةتحديت

رلفيلمالموسيقيةالاشكالفيالتغبيرهداوكان..الغزبيةالصالب

هـننابعةالإلمهذاملامحفياخرىتغ!يراتمعمتوافقاالعربي

تغيرتوهكذا..نفسهالممريالمجتمعفيالسريعةالتغييرات

منالاخرىالفيلموحداتتغيرمعللاغنيةالبفمائيوالشكلاروسقى

الىواقربعصريةاكثركلهااصعبحتوالتيم..واثاثوملابسديكور

وليسا!كلصثمنحينامنهنقتربكانتالذيالاوروجم!الط!ابع

قطاعات!ابعضفينفسها4مريةاالحياةطريقة-بالطبعالمضمون

الطبقاتدونعليهاقاصرةالافلامموصوعاتكانتا!تيالبورجوازية

الشعبية.

عبدبدأهوارزيالسينمائيهالاغنيةتحديتالىالاتجاهوهذا

اهـذيحافظالحليمعبداؤ!لاملس!لمةفيقمتهالىو!علالوهاب

افلامهفيالغنائياقجاههكان!لمقد،الكبارالمطربينجيلآخريعتبر

ة!العربالسينمالتقال!دونجاحاتقدماالاكئرالع!ريالشكلهو

عبدقممهالذياجديىاالغعاءبلونمربطةمسالةوهذه.المولسيقية

ظهرانمنذوخارجهاالسشمافي-كلهالموسيقيعملهفيالحليم

عنواص!حاموسيقياتعبيراكا!والذيسالاطوحهـتى5791عام

..العامذلكمنذكلهاالممريةالحياةعلىبالفعلطرآتكثيرةتغيرات

.الورةقيامعامانهصيدفةنكنلمالذي

والرقصللغناءالهائلالحجمهذاانهيالغرببةالحقيقةولكن

منتخلصانمنذكثيرانفسهيطورانفيثلالعربةالسينما،في

الاغنياتوزمناًسرعاصبحالايقاعالاصحيح..الشرقيالتختضاليد

بفاءفيالاغنيةتلعبهالذيالمورولكن..اوربيةاكثروطابعهااقل

الدراميالتطورتوففبهيجةاستراحةمجرد..المورنفسبر!يالفيلم

ننت!3انبسهولةيمكناص!بحبح!بث..اقىمماتكلبلكيللفيلم

شيبايفقدلمبناءهانذحسلكيافهلهمامنتماماوالرقصاتالانميات

وحداتمنكوحدةوالرقصةللاغفةكبيرفشلوهذا..يختلولم

بافييلموجوهعدةومنتمامامشابهةالوضعيةوهذه.الفيلمبناء

العروورالمنطقةفياهنديةاا،فلامرواجهذايمفسروقد..الفدي

الذبربالتعديد"سانجام))فيلممن!الاكتمساحا!ىاقربدواجاكل!

ب!دالعربيالفييمتؤجادىحد1ثالذيالؤاغم!تظاهرةاصجمح

المحلإة.الغنائيةالافلامموجةانحسار

ماوكيراسوالرقصألغناءتسننخدمحينالعالميةالسيمنماولكن

مزجزءايصبحانبحيث..عضوياتوظعفاتوظفهمافانها-ثستغدمهط

العربيأالسينماتعرفلملماذايفسروهذا..المتكاملالفيلمبناء

كوم!بد!اوغنائيهثرامااواستمراًضيافيلمااعتئارهيمكنماحقيقة

المسيئمهعرفتهالذييالشكل!اننسممياتاخنلا!حس!بسمهش!مقمة

ز؟

'صر!'!س?-جمط'ءج!ي!1*س?صمو-اسصى'صو--رعم

غيرها.وكثير((الغربيالحي!صة"و"الموسيقى

الميلودراما.مجتمع

منالمكوميدياالويزيالهيلهذاان9ىالاولالوهلهربعوووو

سعيدةءربيةنفسيةيعذس..اخرىفاحيةمنوالعناءوللرفصناحمة

ا!كى.لانباتالجهدمنكثيرانحتاجفىانماالا..لل!هجةومحبه

كما"الواقعمنالصوب"لشعةناكيدهوبانمذاتالميلهذاانبل

تحىتوافعةم!ليةبيتتع!المبهحا!فنيااضعويضوهو..لث

ولصونةدقدانمع..3،-جةوأصىمابفئوافن!اديهضوهـسرجمالهءكأ

من!ك!يموا!نقدالم""بيرحريةوتههـفى"بالعملالمقاومة"على

افي،ريخيةالظرووءا-تفراء!نواضهحاكلههذاويبدو..الضوابص

واسه!!لابلذاتاالىداصلالنكوص!قمؤيبقصا!لمبحيث..للمنطقة

الانطلأقمناثمنم؟عةإداخاليةاا،وهاممنعازمديالف!لأالم!عارخص

تراجحبعدالمتعهذهارخصرطالسيينمااصبحتولقد.؟لحلمالا

طبقاتمنغالباع!ؤهاكا!ا!تيوالاسنعراصيةالدرا!ة4-ارحا

اقتصاديا.فربهااوتصفيتهاتمتاج!نماعية

يكوذانالعربيةللشخم!يةالتعقيدابالغواالمركبالطابعوشاء

اكاض!اثيلهو...المفتعلةللبهجةالواضحالميللهذاالاخرالوجه

هذايكونلاقدمسألةوهذه..المتصمدللحزنالحجموبنفسايضا

ضمنا!اليهااشرتؤدكنتواناجتماعيااونغسياتحلإلمهامجال

نفسالظبروؤ-انهو!ناالمهمواكن..الدراسةهذهفيموضعمناكثر

لممرلمالفيالامنادساةمنكاملاعالماخلفهـتالسابقةالنفس!ةوالاصول

!!الى-المج!الهفيلمهذاملامحكلمثل-ا.*!لانيلبثلم

للميلوصاممجتمعاالعربيالمجقعدامماوضبه!..العرب!الافلام

،.للميلودراماايضاهوبداز4قائماعالما4موياالصلميصبحاًن..

والاما)والصدماتوالاحزانوالنكباتاجعللكلسجلايصبحوان

احبناءوالش..المنتكلةوالمعجزاتارريمةوالصدفدائماالمحبطة

تقب!لاوالىللتفسيرالقانجلةعيرالسماءوحكمةالقدرب!لتحدث

المراجعة.

هدتقريباكلهاالعربهقىاسينماافيالممميناريوكتابالركولقد

فجيض"فيالافلاملفخصياتمعيتوحدلا!ارراهد!دىال!ريالميل

برنفسوهي..مقهوراومظلومكلمعدموعهتتساق!حتى..

الفان!الاقنصاديةقصتطحالةفيالشخصياتهدهمعالتوحدفي

راهي!وملابسفخمةديكوراتفيدائماامربيةاالافلام!رهااينن

قارهة.وسياراتضيواثاث

!-اشساةالحياةا!-ع!ماوالصبي-المصرياللإلم!عت!رو

.المأساةهدهغالباهوالقمصلآمحورؤ"نهناومئ..العكمىيثب!

11بدفلابالاملوءوحيةوعاديةهادفةالاصواتتبداءصدماوصتى

كافيالحبوقصص..وقتايفيالهدوءهدالتهدمالماساةتنقض

بنطربا!عمرتبطوهذا.نوعكلمنع!:أتهاتعترضهلقريباافلاكأا

الشرإمبرراتهتصحبهلمماا-خلاقيامرفوضيفهو..!لحبمجتمعنا

اً)سادبسالخفيةالرغبةمنوانطلاقا..ءالج!منبهاالمعترف

كتا)فان..الحبتدهـرفي.اخرىا!اناوالماسوشيةاحيانا

ي!برنها!الخطالاؤلامفيالحبقصصاماميضعونالس!ناريو

انفس!يم.الاحبابوغدر..الطبقيةاًلههوارق..الممكنهالهقبات

الذءالعافقىاثنافساو"العزول"وفدخل...افمريرلةاوالحوادث

برالتعب-"الننىنم!"اوالئرعنصرلاستكمالفييكلف!مفبدلا

البطشبينالفيلمطولللصراعمبرر!ناك!صمبحولكي..الم!ري

الرا!-احظةوتح!العئريربهريمةحتمايممهيالذيوالشرير

الوببم.المثماهدلدىوالتطهروالشط-لة

بالجادةالدراساتكلفيوردتثهيرةاحصائيةوهناك

تمثمماالتيالميلودراميةالفوابمتفاصيلتممردتقريباالمصريةامصصينماا

اؤ.صفيلماع2من23الفواجعهذهءددويبلغ..اللإلمبناءصلمب

كهالميلودراميةالحوادثهذهويفص-ل..4691-ه،موسكلف



ه!بالفتياتالتغرلرحالات

الاكتصابحالات

الزوجيةالخيانات

الانتحار

الانتحارمحاولات

الجنونحالات

المعريركأالافلامفيكبراتكررتممسائد!"".مة"اونغمةوهناك

جلاليردهأكماوهي..ا)ضنويعاتبمضاجراءمعاوبالنصسواء

جورجكتاب)المصرولمةاهـينماتاريحعنالمعروفةدراستهفيالشرقاوى

(85صالعربيةالبلدانكيالسينماعندول4س

اهلويعارض.كنيوالاخرك!راحدهما.يتحابانوففاةشاب)

الهـقناةتضع:ا!ضتجة.حبهالثذب-جوناو.الزواجهذاالعني

الاصطهادرحمةتحتهكذاوتبقىالعاربهاويلحقطفلابهاالمعرر

الزواجيتم.براءتهااكتشافالىبهاالامريستقرحتىالوانهبجميع

بالنهايةالاحتفالويكونالجميعافرحةاوتضمروالتنمابهالشاببين

.(حتميا

الممريةالمسينماالىسأويالطابعهذاالتنرماويصلرلويفسر

!يقول..قليلمةكأقنمناهالذياننفسيمعنكثيرايض؟لمفلاتفس!يرا

:،المرجعنفس)

معرعليهكانتالذيالداخليالوضعاىاالعودةالضروريمن"

افليةبينالشاسعالفرقلنلمسا46-45موسم)العهدذلكفي

وبيناجاهواوالرخاءالثراءمنكبيرجانبعلىكانتالملاكمنصفلمة

الواقعهذامنوانطلاقا..الساحقةالاغلبيةتمثلاخرىمقيرةالئة

علىسالالمحكارنمسلتاجلهمنالذيالس!ببالراكعلينايسهلالشاذ

التوازنفيالمؤسفالانعدامهذابئظهار-الانسانيالصعيد

.(المنجنماعي

افلامتباللبعدخطيرةتيعجةالىيصلالشرفاويجلالولكن

الالشنعراضيةالكوهيدياافلاممعالمصريهالسينماعلىالمسيطرةالفواجع

بعدجداخطيرةكانتالتقهقرهداعاقبة"انهيالنتيجةوهذه..

السابقفيعليهكانممااعلىالثقافةمندرجةعلىالجمهوراصبحان

امس!رياالأحتلألضدوالكفاحجهةمنالمدارسمنعدلافافتتاح..

الاحزابومعارضةء.الثانيةالصلميةالحرببعداستؤنفالذي

بالرغمالا!كارايقظت..اخرىجهةمنالاخرللبعغىبعضهاالمصر!ة

.كهذهنزعاتدوماترافقالتيالنكباتمن

فيهاتبحثكانتالتيوالمحاضراتفلاجتماعاتذلكوفوق"

الجامعيونالطلابفيظيشرككانالتيا!امةوا!ظاهراتتنىموا!،

فياتجاهاتعدثكانتوالمعتخدمونوالتجاروالدهالالليمسيهوطلاب

.لفكريارلتصا

الوعن/كاىمابقدروالبلبلةافوصىاتزدادكانتماوبمقدر،ء

الىالراديو-ماعالىالجرائدقراءةفمن..معالمهتتصحالفهـري

باعثاكانذلككل:والمحافراتالمظاهراتالىالامةحياةفيالمشاركة

.الفريللتطور

التمرففيكاملتحولالىامامةاالاحداثهدهادتوقد)ء

الىالوضعءنبدلمافسرعان:الممريالشعبقبلمناثه!يواا!

العاكل".الثقافةواتسعتالافكارواسصيخقطتالذوقفهما..احمىن

..صرفوطبةهياشاالاحداثهذهبانالقولنستطيعولا"

عنحقيقةيقللاوهذا-ولكن..السينماعلىمباشرتأئيرلهاكان

السيما.جمهور..انفسهمالمصريينعلىواضحثوقلظكار-ذاك

بسيناريوولاسخيفبموضوعبرضىالجمهورهذاي!فلم"

المصريينالسينمائ!يينانغير..هريلةبتقنيةولاالتركيبضعيف

..الواعيالجمهورابمطاتلبيةعنعاجزينكانوا

الافلامعنالجمهور-خلىاذ:النتيجةظهوتانتلبثولم"

السينمائيالاضعواًصبح..الاجنبةالافلامنعوواتجهالممرية

--''--3،(00الخ!رةبالغالوطني

اكثوباعتبارهسا!صريال!لماقتصاديأتعلىالماديتأئيرهالأ

الفكريةالسهطر!فيوانما..ففط-المئطقةكلروافي!!لام

الجنسلمواصسماتأدع!ربيةال!حينماتمليدمنالسحبتاريصخطيرة

عملبلاالذينوالابطالىالخرافيةت6والديكوراثكليوا،بهارا)ء!ن!

مشاهديدوقعلىشطراالابهترلأثير1الىالامريكبماالفيلميرخد"هاما

الفيلمتفاليدأسىايضاهماصبحواالذينالعربيةالبلادفيلسينما

والقاكناهديننفوس!ييزرعهاادنيضارة21وم!!-مه؟ممريكي

بطبعه!.الثقاكةمرتتعةتليسهمنطغةلمحيمداهأبلع

نموذجهاء:مريكيانفيلمص!الم!ماالحر!4ا!لامانتمنرتلند

تحالؤتأزت!م؟لسهلةفلسمنى،1تجاريهمحلامة"اصبحوادذيلناجح

فيالمصريةالسيصهمااليء!بننمعوالافلامهذهاننشرت..ىئدكبر

ففوفشىكريدعاءبابثقولنهايلعباملاموهي..الاخيرةنسنوات

وفيزجماءصنثىالدينحسه،ماحراجهاكيوو!نهصصاباظهرشمدي2

ياالممننماهدالأكلامهذهنقدمولا..وغير!مرضاوحسنصطعى

نجعوآنفعبيةءلمىفدنمدوانما..قيمةذاتصييةاوكنيةشعة

طابعذاتك!شكلهايحولنمورلاانهاكما..المعروفينلمغامرات

مصأدكمنوهميمة!المالىالمحليالوافعتتجاهللانها..!حلي

دائمعال!ملاتننادملوجرأنمواللصوصوالمهربينلعصابات

الأفلاممنادنوعهـاوألص!طاع..الجنسيالاكراءعنصر،ستخدام

يصبحوان..اثوبنميةوالألمحلامانكوميدياتفراخماحدا)ىي!لأأن

الشعبقى.الفطاعاتلدىرواجاالسينطئيالاتناجاشكالاكثرمو

الواقعلمش،كلالكاملالتجاهلهوكلههذاثمنيكونانوطبيعي

وصسلاحثضاهيناءو-فالقليلةالافلامبعضفباشنثناء..ألعربي

يمكنماهناكفليس..وبركاتالشميخو!!الصمالحونوؤيقسيفابو

للريفكاملاتجاهلا!ناك!نلمعروبالنسبة..واقعيةسيتعااعهباره

ا!ناضجةونحيرالناثرةالمص!إتبعضباستثناء-المصريمةالافلامفي

تجاهلهافيكلهاالعربيةالسيضماوضعيةلنعكسماساةوهذه-اباغا

الريفحجمادركنااذا-القوميعن!ضلا-المحليللواثعالمخجول

اذفي-الممكربقىاسيطفأ.ك!ابالن!بةوممساحةشعباالممري

النسبةوصكأى..الم!ريةالار!!مشاكلمنثفريبا.لأ%تتجاهل

جداضئيلةؤلم!عاتتختاروانرما..المدنمشاكلشطلجفانهاالبادية

هـنوتفريغهاوتزييف!فيحريفهاتقومانبعد..المدنبورجوازيةمن

الصحيع.الاجنماعيمضمونها

العرييةللس!نماالسياسيا!اعناحديتحدثانيمكنولا

تسميتيهيمكسنبما9ءالاغرايممكنلالأنه..هكذاالحالكاناذا

منالنوءهذااقمفاررغمالعربيةالبلادفي"سياسمميةسينما"

.الانكلهالعالمفيالسينما

تتعمىلااهربيةااهيمافيا!وميةالاهته،ماتمجردانبل

احياناالمناسباتواكلام..احهاظا!امراتاوا!رديةالما!راتسض

د!؟الىواقرباأخالبفي!ياالمستوىرديئةافلاموهي-..اخرى

الخطابة.اوالدعاية

عنتتعدثقليلةاؤلأمأنجدفاننامثلاالمعريةالمسينماوبالنسبة

يسقس!،):هبمالبريف!في!مارالاتضدالمصريالشعبمعركة

."رجلبيتنا.في))و"!!كيلو"و"كاملمصطفى))و"الاستعمار

"سيناءسمراء)ءو،)ما6الطهارض)1:فلىكلنحربوعن

اجزا!ية"اجمبلة":الجزائرهعرثةوعن

(،قلبيرد"ومص،(الله،):5291يوليوثورةوعن

(لمسعيدبورأ،و"زعبلابول!جن":السوييحربوعن

(،المصعلىاغنية"و"نارمنحب))و

ارضس"و"الواديفيصراع":الاجتماعالصراعا*م

"وثمروقغروب"و"الخرساء"و"الفتوة"و"الخصراء

حت!انهالاالاخرىالافلامبعضاغفلتاكونقداننيورغم

ا،هتملأانهيوالنتيجة..الضألةبالغةتبقىاتبةافانياضافتها

بعفريصمإىلاايسواعلىابقومية،يابر!القضاوالمحبيمبالواقعالجاد



اًنمثذمحليةسينمالصنعالاولىالمحاولاتبدأتسورياوفي

8091عامفيحلبالىالافراكاحضرهاسينمائيعرضلة2اولي!ات

للسبنماسوريةئ!ركةبافاء2!ا9لمعامالخلقم!ؤلأنطبداتئم..

الذي،(البر!المنهع))االلاصااولانتخ!بتالني"فيلمحرمون"با!سم

ولكن(ذهشلصلاحالوريةالسينماتاريخ)بصرياكلباضجه

بدايمةمعاًلاتبدالمل!وريةسمنمالصنعالناضجةالمعاولات

ناالى..الشبانلبعضالضروريةالمحاولاتخلالومنالخمسينات

اسوريةاالمؤسسةباننت!ءرسمياالسوريةارو-!نماميلاد-كريستم

رجال"الخاصةالسوريةاوومهااولانت!اليا3!!هعامللسعنما

الفلسطينيسةالمفاومةعنفصصللاث.لناولوألذي"الشمسكحت

!لسطينفضيةبانمرعيعبدالعميداثاباالمؤ-سةمديرمنايمانا

فيالسينضئيونيعالجهانيجبالذبمقالاولالقوميالعربهمهي

..بميعطالعربيةالبلاد

(لمسينماالقوميللطابعفجسيدنفسهاالسوريةالسينماومؤسسة

منالبلادكثيرمنالمثبانمنعددجهودعليتقومانهاحيثمنالعربة

دوابلآعنماخوذ"المغدوعون)،مثلاافلامهاواخر..العربية

توفيقاخراجمنالفلس!ينيكنفانيلغسان،(الشمسفيرجال"

.المصريصالع

بطابعهمالاخ!ظعليحريصينالسوريونالسينطئيونكانلقد

وهو..الاوليالانشابةالمحاولاتمستوىعلىحتىاولاالمحليا!ربي

ج!ودخلالمنول!تاك!اثعريةللسينماحتىيحدثلمما

اًلجزالرسالعربيالمغربفياسينماافي..ولااوضحناكماالاجانب

لىيمنمانيينمعالمشتركالتعاونخلالمنايضعاولدتالتي-بالذات

قوميةبصبغةالاولىمحاولاتهاتصبغانعلىحرصهلأرغم..اجانب

الجزانريالشعببعراعتقريباالمبكرةافلامهاكلفارتبطتخالصة

..الاستقلالاجلمق

التفسيرهوالسوريةللسينماالمحليالطابحعلىالحرصوهذا

ذهني.صلاحالسوريالكاتبدهشةلملاائارالمعقول

لهايخطرلماجنييةشركةايةانيعلماذالمرءيستغربفد"

ميبلدانيجريماشكلافلامهالاخراجكديكورسوريةتستغلانيوما

ممامثاليمو!ءالمتنوعةالرائعةبمناظرهاسوريةانمع..اخرى

حىتصرفتالشركاتهذهولكن..المسينمانيةالشركاتبهتحلم

....السينمائيةالعالمخريطةمنسوريةاسقطتفدوكانهاالان

خبراتايةالسابقةال!فتراتخلالالبلادالىكدخللموبذلك

".بهايقداجنبيالة

انظروقسادولجورض!الراحلالكبيرالسيهمائيالمؤرحويمتقد

حين:0691منذوقوميامحلياالعربيةالسينماعلىطرأتح!رة

والمراقوسوريةلبنانفيسينمانيةمراكزاومكاتبانشئت"

منبلدالمراكزهذهصلاحياتوتتفاوت..والاردنوالجرائروبم.ع.م.

مغتلفعلىكاملااثمرافاوالجزائر.ع.مجفيتث!رفوهي..اخرالى

لالاستثماريتعل!ف!صم..تاميمهاجري2التيالصاعةهذهفروع

عدداتمتلىكبم.ع.م.هان..ازسينماصناعة!حل.مصهوالني

خلالالسي!ماثورجصيعاهمتفقدالجزائراما..الصالاتمنكبررا

بواسطةجزئيااوكلياالاستثمارعلىالاشرافوان..6491عم

يسمحالمباعةوالتذاكرالمستوردةيلأفلام!لىتفرضاليالفرائب

وتوفيروطوروللتوزثعوطنيةشركاتباقامةا!عكوميةللمؤلسسات

وكعسينالاستثمارلم..الخ..معامل..اسنديوهات)ا&ثنيةالمم!آت

فيكلياوتمو!لهالماليةالمساعداتطر!عنالوطنيالانثاجوتشجمع

."التاميمحالة

!فالة:مثسص

المعالىمنبكعيرالعربةاللغةزودتنيلقد":بيركجاكيقول

كممامباشربمفكلالتقاطهاعنالاخرىاللفاتكمليلعجروالفقاكل

هـنشغصياتمكنتا!س!ببودهذا..العرنجيةااللكلأفىالد!هر
و-،!لمه،ث.س--..!.حي

لأالعربباللغةانفسهمالعربتحدثيصبحانالعربيالوطنى

"..بيركجاكالفرتك!لدىكانمماص!بةكثر

جمماللعربالظريخيالرباطهيالفصحىامر!ةاكانتوادا

لهذهالمحلي!ةاهجاتااانالا..الؤ؟نلغةاساساباعتبارها2

ت!اهماصهجمحبحيث..لغةمناكثرا!احوقىماالواحدةللغة

!سكلاتمنممفكلةاكأر!ربيمعالمحليةبلهجفا!عاديلانص!او

ؤ!اجهزةمعلولةمشكلةوهي..العربيالوطنفيءالثقافيلوحدة

العقبشتاحدىتمفلولكنوو(والاذاعاتالصحف،الر-!يةلاعلام

حينمعاالميمدىانم!صىولأ..العربيةللس!نمابالن!بةالخطيرة

وعلى"الجزائر!عركة"ال!يمالبمائريالفيلمالقاهرةفيم!اهدت

بهايدوراثتيارجزائريةللهجةالفصحىبالعربيىةترجمتهلشاشة

لاافهمهاا!طرغموفعهااد؟باننياحسكنتوالتي..الفيلمكوار

فيشتشاهدناحينايلامااكثراللغةمحنةىنتلقدبل..نماما

ديشهنيوسفالمصريالمخرجاخرجهالدي،)الغواتمبياع"كيروز

الاخيفيروزفيلمعرضثمبالفصحىترجمةايضاالشاشهوعلىبيروت

جمهورالمتناهدفيتعاطفورغمائاضيالعامفيالقاهرةكل،)برلكسفى؟)

دهمهماهـامعائق!اللبنانيةلهجةكانتفقدالعيلممعالمصريين

..الترجمةغيابمعله

الشاشسةعلىترجممةلوضعنضطرانادنحقيقيمةمحنةوهي

المؤكدءمن..الاجنبيةللافلامنضعهاكماتماهـاالعربيةللافلام

المحليةلهجاتهاولكن..اؤ!لامهميشاهلواانباخلاصيوثونالعربان

الجزاير-مثلاالالمحر!طللشضلوبالمنصبة..ذلكدونحائلاتقف

حتىواجهالاشقلادفبعد..افدحاثكلهكانت-والمغربوتونس

ةناظقتكنلممانفسهااؤلام"فهممشكالةمثلاالجزائريونالمثقفون

للس!ينمهاالزانفالازدعارحركةوفي..للفرنسيةمترجمةاو

تجاريةتقاليدوعلىمحبوبينمصريينن!ومعلىالمعتمدةاللبنانية

واقومياورظيعطي!4لاهماوالاوروبيةالاموكيةبالسينماظئرة

اللبنانيةالافلاماليهوص!تالذيالحلكانفقد..قيمةذامحليا

العاميةاعتمادهو..جمي!عاال!ربي!ةالبلادكلمفهومةتصب!لكي

بركثرةيشتركونالذينالمصريين!ثنجومبالنمممبةسواء..لهالضالممرية

..انفمم!3اللبنانيينللممثلينبالنسبةحتىاوالافلامهذهفي

وتقبلالدىفهماالمحليةالعربيةاللهجاتاكثرهيالمصريةفالعامية

الافلاملغةيوحيديمكنلاانهطالما..كلهالعربيهالسينماجمهور

الافلاممنخاصكوعتصلحقدالتيمثلاالفصحىفيالعربية

اليوميةالحياةلافلامبالقطعتصلحلاولكنهاالوطنيةاوالتاريخبة

موقب!"بالممثكثةالمشكلةهذهبانشخصيااعنقدواني))..المعاصرة

والكللامالفصحمىاللغةبينالتباينهذاوان..الاجتماعية

وعندما..الاميينلعددالمرتفغهالمئويةالنسبةالىمردهالمالوفالعادي

اللفةهان..الصبيةبلدان4االبمالففاتمخنلفالتعليميعم

الكلامفيالمس!تعملةالغةامنبا!بدو*قيستقتربالكتابفيالمستيملة

:الشرقاويجلال،)واحدةلغةبعدرر!مامعالؤلفا..المالوف

الصبية.البلدانقياللغة

المحليةالعناعرالعأجلةعنالدراسةهذهضوءع!-تصوريوفي

الكتابةلغةبينالتقاربهذاان-العربيةللسينصاوالقومية

..حتىتقاربهو..اليوميالتخاطبولفةالعربيالوطنفي

العربيةالسينماينتظرا!يالمسشقبللاحتمالاتنموذجمجردوهو

اصعيلأيبدولاالذيال!ميالطابعوتعقيقالوحدةمنمزيدنحو..

بل..اوضمحباكماالانالعربيةالسينما!بميكفيبماوعميقا

..حدةعلىعربيبلدكللسينصالمحليالطابععلىايضاوا!ثيد

للوط!عزالقوميةالوحدمعحقيقتهفييتعاركللاا!ياطابعوهو

مرهونةسمشاكلوهي..واحدةونضالشلأتاريخبكأكوحدةالعربي

اسال!مييئبعاملين-كلهاالعربيمةاحياةاوفيالعربيةالسينمافي

فيوال!الاستمماريةالتعدياتكلعوالقو!الصجماالنضالانتصار

ألافصرنفوألأقيمافىوافنقلئمالحريةمنوفزيدحركتهكعوداالتي


